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مكتبة الإسكندرية 
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إن مكتبة الاسكندرية بهذه السلسلة الجديدة تضع لبنة 
وتؤسس لمرحلة جديدة تدفع بمزيد من الاهتمام 
العلمي بهذا المجال الحيوي وتلك الحقبة الهامة من 
تاريخ وتراث مصصر الثري عبر آلاف السنين» والتي لم 
تنل قدرًا كافيًا من الدراسة والبحثء رغم أن التراث 
القبطي يزخر حضاريًا وتاريخيًا بإنتاج فكري وعلمي 
واجتماعى فريد مازال كثير منه قائما ومحفوظا في 
العادات والتقاليد والاحتفالات الدينية والموسيقى 
والشهور القبطية الزراعية؛ وغيرها من المظاهر التي 
يشترك فيها ويمارسها المصريون جميعًاء بصرف النظر 
عن انتماءاتهم العقائدية أو الثقافية. 
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تم إنتاج المعلومات الواردة في هذا الكتيب للاستخخدام الشخصي والمنفعة العامة لأغراض غير تجارية» 

ويمكن إعادة اصدارها كلها أو جزء منها أو بأية طريقة أخرى. دون أي مقابل ودون تصاربح أخرى من مكتبة 

الإسكندرية. وإنما نطلب الآتي فقط: 

© يجب على المستغلين مراعاة الدقة في إعادة إصدار المصنفات. 

© الإشارة إلى مكتبة الإمكندرية بصفتها «مصدر> تلك المصنفات. 

© لا يعتبر المصنف الناتج عن إعادة الإصدار نسخة رسمية من المواد الأصلية؛ ويجب ألا ينسب 
إلى مكتبة الإسكندرية؛ وألا يشار إلى أنه تم بدعم منها. 


مقدمة 


لماذا هذا الكتاب؟ 

الأيقونات هي أول ما يلفت نظر الداخل إلى أية كنيسة قبطية» وقد تعرض 
الكثير للفنون القبطية وكتبوا فيها الكثير ولكن كتبت من وجهة نظر تاريخ الفن؛ 
وبحكم تخصصي قْ القبطيات رأيت أن أدلي بدلوي. فإن لم أنبح في مسعاي 
فأرجو المعذرة للقصورء وإن أصيت فأذكر كل من ساعدوني وإليهم يرجع الفضلء 
وأذكر منهم الأساتذة الذين علموني : الدكتور حشمت مسيحة والأستاذ جرجس 
داود في مصر. 

بدأ احتكاكي بالأيقونات عندما كلفني أستاذي المرحوم الدكتور حشمت 
مسيحة عندما كنت طالبًا فى معهد الدراسات القبطية بحصر الأيقونات في كنيسة 
أبو سيفين في مصر القديمة وكانت فرصة أن أتأمل الأيقونات عن قرب. 

وني أثناء دراستي للدكتوراه تعرضت بسرعة للأيقونات. وبعد عودتي من 
فرنسا تعاملت مع الأيقونان حيث شاركت في المشروع المصري الهولندي لترميم 
الأيقونات برئاسة الخبيرة سوزانا سكالوفاء وقد استفدت منها كثيرًا في تاريخ الفن 
والتقنيات الخاصة بالأيقونات وكانت فرصة لتبادل الأراء والمعرفة. 


وقد استمتعت بالكثير من المحاضرات والأبحاث التي تهتم بالفن» ولذلك 
فأقدم إلى القاروع العزيز الأيقونات كما يراها دراس للقبطيات وأترك تاريخ الفن لمن 
هم أفضل مني في هذا المجال . 

وهذا الكتاي هو عرض لا يمكن أن يراه باحث في القبطيات وهذه النظرة 
تختلف عن نظرة المتخصص في تاريخ الفن الذي يدرس التأثيرات الفنية على 
الرسام وأسلوبه وختطوطه وما شابه. وكذلك هناك أيضا نظرة المرمم الذي يدرس 
الألوان وكيفية حفظها وكذلك الأخشاب والمواد الكيميائية المستخدمة في الأيقونة 
بهدف حفظها وإظهار جمالها. 

ولا يفوتني في هذا المجال إلا أن أشكر كل من ساعدني في هذا الكتاب 
وخخاصة برنامج الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية الذي أسسه ويشرف عليه 
الدكتور لؤي محمود سعيد» وكذلك الدكتورة دعاء بهي الدين التي تبذل مجهودا 
كبيرًا في الإعداد والتنسيق لهذه السلسلة. 

والسادة الأفاضل الذين قاموا بالمراجعة اللغوية وكل من تعب ولم أذكر اسمه 
قأرجوه المعذرة إن لم تسعفتي الذاكرة. 


الكلمات الخاصة بالأيقونات 


الأيقونة ليست شكلاً من أشكال الجمال الفني ولكنها تعيير عن فكر 
لاهوتي منذ فجر المسيحية؛ وهي من أهم أداوت العبادة الليتورجية» وهناك من 
آباء الكنئيسة من كان رافضًا للأيقونات مثل أبيفانيوس أسقف سلاميس (قبيرص) 
(توقى م 1 

وفي هذا الفصل نستعرض الكلمات الخاصة بالأيقونات 
0:ج 651,115 
وهي كلمة قبطية تعني ايكتب 6 وهو ترجمة دقيقة للفعل اليوناني» وفي قواميس 
الأصول القبطية ترد الكلمة 5 بمعنى يرسم أيضًا 
اع200001 

وفي النتصوص نخد هذه الكلمة اليونانية وهي تعني لإيرسم» يعمثل » وقد 
استخدمها العديد من أباء الكنيسة مثل القديس كيرلس السكندري في تفسير 


)1غ( 0 لزانو اننا :ماتوعه؟) مسكماعودمع1 جاو )-تاأطعلي مأ كععنامة 5موم1 300 همع1 ,ققطة5 .ل .10 
5-3 :(1988 رووعع مأممين1 


إتبيل يوحنا (فصل )١:7‏ وقد استخدمها القديس أثناسيوس الرسولي ويوسابيوس 
القيصري في رسالة إلى قسطنطين وغيره”» 
يرث 9 خريزةة 4 

وهو من أصل مصري قدي بمعنى «نحت» ولكن مع توسع المعنى بممكن أن 
يصبح رسم 
للنلسلك 2ن 


وهي كلمة يونانية» وهي الكلمة التى وردت في معظم النصوص الأدبية 
والغريب أنها وردت في وثيقة بمعنى صورة معنوية مثل 61120010 «أنت انحدرت 
من الصورة المستقيمة لأن الموت هو كتابة صورة...»() 
بالربرية 5 حي ؟ م 


وهى كلمة يونانية بمعنى الطبعة ومنها صورة وقد استخدمها بهذا المعنى 
يوحنا مالالا (القرن السادس) والقديس يوحنا الدمشقي(القرن السابع) وترد ف 
النصوص البحيرية فقط وتعني الخصائص الخاصة بالشخص. ولم ترد فى الوثائق. 


(؟) .(1961 بوك١‏ 0ول :اع ةا :1010 60) قمع تعبا غلع: 0 علاأقاناهم لم ,عممما .1 نلا ان 


0) 25 عننره © عأعو[وةغ؟طاعمم'ل غ6اغأع50 قا عل مناء لم8 «عممددنه «انوابهن2)» 407 اله ,ومعله0 .0 
1-0 :(1983) 

(غ) تعطعكة مام ته نلوك تع طاعكتاممنا معن ما ععاء1385ا بعطعخاطععتجع ععل طعنطءع 17/0 ,عع وين 11 
473 :(2002 ,تع ازيم 0 عل ععالولاا :مزضلعط) معاى1 


ازأةفكينات 

وهي كلمة يونانية وتعني الصورة المعنوية وقد استخدمها القديس أثناسيوس 
بمعنى صورة أو رسم (وثن) أو تمثال”؛ وقد وردت في رسالة من القرن الثامن «تحدث 
معي أمام أيقونة أنبا فيبامون»" 
12013ة2” 

وهي كلمة يونانية بمعنى مساو أو مكافئ؛ ولم يستخدمها آباء الكنيسة بهذا 
المعنى: وهي تستخخدم أيضا في الوثائق بنفس المعنى. 


(ه) الى ,(1952 ,كعاربم0 ع الهلا مزلت 8) تسسعمهتكمممطام ممعاجعا ,ع الوك ,0 

١‏ معتل كل ماصع ت هاه معطءعكتقعم! صعل ص ععام ١70‏ معطعكتطاعمامع عل طاعنطءع ةلا ,اوه لآ 
229 :(2002 ,عاممصن عل ععالولا بمناع8) معلىء1 

زب .171-174 :(1993) 62 وأأمكمة 01 ,"ممكلة 105 عقنا تمعصط“ متباوه© .1.06 


عصور الفن القبطي 

وقبل الدخول في الموضوع يجدر بنا إعطاء فكرة موجزة عن مراحل الفن 
القبطى عمومًا ونحن نتبع رأي أستاذنا الكبير الدكتور حشمت مسيحة الذي قسم 
الفن القبطي إلى ست فترات: 
الفترة الأولى: من القرن الثالث قبل الميلاد إلى القرن الأول قبل الميلاد: وأهم 
المراكز هي أرسينوي (الفيوم) وهرموبوليس ماجنا (الأشمونين) ومن أهم الآثار 
تونا الجبل وتتميز برسم الأشخاص من المواجهة وليس الجنب (بروفيل)؛ وكذلك 
بانتشار الملابس الرومانية وبتغيير ملموس في العقائد. 
الفترة الثانية: من القرن الأول الميلادي إلى القرن الرابع الميلادي؛ ومن أهم مراكزها 
أهناسيا المدينة وبقيت العقائد المصرية مع الأساطير اليونانية وظهرت أوراق الغار 
والأكانثاس وعلامة عنخ. 


الفترة الثالثة: من القرن الرابع الميلادي إلى السابع الميلاديء وهو العصر الذهبي 
للفن القبطي وفيه اخنتفت الأساطير اليونانية وظهرت قصص من الكتاب المقدس» 
واستخدام بعض الرموز الفرعونية مثل علامة مو (الماء) وعناقيد العنب وظهور فنون 
من البيئة المحلية مثل صيد الغزلان وقطف العنب . 

الفترة الرابعة: من القرن السابع إلى القرن العاشر الميلاديين؛ حيث ضعف فيها الفن 
القبطي ولم تستخدم الفنون إلا في الضروريات مثل النسيج وتزيين المخطوطات. 
الفترة الخامسة: من القرن الحادي عشر إلى القرن السادس عشرء وقد اتتشر الفن 
القبطي في الأخشاب مثل أحجبة الهياكل وكذلك في المعادن مثل المجامر. 


الفترة السادسة: من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشرء ويظهر هذا الفن 
في الأيقونات والأحجبة وأغلفة الأناجيل وبعض الملابس الكهنوتية. 

الفترة السابعة: وهى محاولات إحياء الفن القبطي في منتصف القرن العشرين 
مثل فن الأيقونات والملابس الكهنوتية. 


() لسوعم5 عط )0 كاعم هلا ,«امخ عناممت أن بمماوذا؟ عطا ها ممتندع نلم وعم جع]13 خ» يواتكوعا/ة تسطونا 
:(1984 ب,قنتمة!) عدواةا .”1 لجيه اداه :1 زط لعاللت بكعألن؛!5 عأأره0 1ه مكععووه© اننم تتوص ءاس1 
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الأيقونات # الأدب القبطي 


أيقونات الملائكة 

في عظة منسوبة إلى شخنص يدعى أوسطاتيوس من تراكي وقد قيلت في 
عيد الملاك ميخائيل الذي يقع في الثاني عشر من شهر باؤونة. 

وهذه العظة وردت إلينا في ثلاث مخطوطات أقدمهم على البردي من دير 
البلايزة وتعود إلى القرن السابع أو الثامن الميلاديين والثانية من إدفو والاثنان 
باللهجة الصعيدية: وهناك نسخة ثالثة باللهجة البحيرية: وربما من دير أنبا مقار» ولكن 
المخطوط كتب لكنيسة الملاك القبلي (مصر القديمة)» ويعود إلى القرن الثالث عشر 
وهي تحكي قصة امرأة نبيلة اسمها أوفمية وزوجة لكبير قادة في خدمة الاإمبراطور 
هنوريوس (ملك 477-796م) اسمه أريسترخوس والذي عين حاكمًا لتراكي. 
وكان قد تعمد على يد القديس يوحنا ذهبي الفم (4017-7410م) ولعدة سنوات 
كان يقدم العطايا في اليوم الثاني عشر والحادي والعشرين والثامن والعشرين من 
كل شهر وهو تذكار أعياد الملاك ميخائيل والسيدة العذراء والميلاد بالترتيب. 

عندما اي بمرض الموت استدعى زوجته أوفمية وأوصاها بأن تحفظ هذه 
العادات وخاصة إعطاء العطايا في عيد الملاك ميخائيل وأن تزيد في ذلك. فطلبت 
من زوجها أن يأمر فنانا برسم أيقونة للملاك ميخائيل على لوحي خشب حتى 


تضعها على سرير زوجها حتى يحميها يعد وفاة زوجها أريسترخوس. وفي الخال أمر 
زوجها الفنان برسم أيقونة وقد غطاها بالأحجار الكريمة والذهب وأهداها لزوجته. 


وما رأت الزوجة والزوج الأيقونة تعزيا جداء وقد سلمها أريسترخوس حتى 
يتعهدها الملاك ميخائيل .. وتسكثمر العظة قُِ سرد العديد من المعجزات»”" ولكن ما 
يهمنا هنا ذكر الأيقونة ودورها في العظة. 


في عظة منسوبة لأرخيلاوس”" من نيابوليس (نابلس) عن الملاك غبريال 
وهذه العظة وردت باللهجة الصعيدية في مخطوطة محفوظة في مجموعة بمكتبة 
بيربونت مورجان بنيويورك”©: وأخرى من الدير الأبيض بسوهاج محفوظة بالمكتبة 
الأهلية بباريمس9", وثالثة بحيرية من دير أنبا مقار ومحفوظة حاليًا بمكتبة الفاتيكان 
تحت رقم 7 , ونجد فيها ذكر الأيقونات. 


حوض الغسيل» 


49 امه هات أل قاثلا بعاصم عتاعدده مهه0) ,تلهواء0 1 نهد معععمواة .ى ,مقاتو ةم سنةت لم 
أل عأعطعنة1 نت متسوعسظ. (مسأععمف ع واعووط.ؤ©) السممالوء٠‏ 24 لعن تسسوعمظ ,وسم؛كمككءن) 
-112 :(1977 ,معقائتط) علا فاتطء مق 'لأعن متنن؟5 واععم نام معو نأت1' بقاع 1 أل منتداكسط 
-93 :(1894 ب1.000) .كنه تضم مظ عنم ,اع عممطعم4 عط لعمطعنةة 51 ,ععضسظ ذتالةللا .6 171 
1 انرجا «عتردنآ ص طامعا'دلدظا-اء ماعل سمط كلى؟1 عنامه0) ,طدعا' لظ بعاطلهكا .ظ 5 ,135 
, 449445 :(954] رووعع وزو تون لتولقنن 

)٠١(‏ غير معروف عنه شي ء*. 

)1١(‏ وجموعطاءا سموعه1ة أممصعلط عطا ها كأمتعكن هلا عأأم0© عط /ه عنهه مهن ,اللإنام12 نا 
325 ,191 :(1993 ,معنت آ) وأمءعونهة81 لعأمصاسن11] أه كناوعه» 

(؟١)‏ عنوة طاو لطا حا عل فالطسم (وع د وأشتطدع) معام ه©) جالعك د81 كعل عتأماكععع6؟1 ,أمعطععننا ذا 
.2131336 :(1981 ,عفد 6) لعمدكالدامعة0'ل ومعتطه بكأامدط عل علعممناولة 

افيقة 246-91 :(1929 ,عقأصلةة1) 11 رعصص أنه ها عل وعادره) كعتاء ه11 ركلا ع1.12! 


في عظة غير كاملة منسوبة إلى القديس يوحنا ذهبي الفم""عن الملاك 
رفائيل وجدت باللهجة الصعيدية”. وفيها يذكر المزمور 74:1 ملاك الرب حول 
خائفيه ثم يجنح إلى قصة طوبياء وكيف أن رفائيل الملاك يخدم البشر ثم يذكر بعض 
المعجزات. 


ثم يذكر حديثه مع الإمبراطور أركاديوس الذي أمره ببناء كنيسة على اسم 
الملاك رفائيل. 


«وبعد ذلك الامبراطور التقى عمل أيقونات للملاك رفائيل من الذهب 
النقى .» 


)4غ( وهو من أشهر المؤلفين. وأما عن تاريخ ميلاده فهو غير معروف ويرجح أنه كان بين 54-14 "م: وقد ولد في أتطاكية من عائلة 
مسريحية نقية وغنية وليم ميكرًا فاهتمت أمه بتعليمه المبادئ المسيحية ثم التحق بمدرمة الفلبسوف أندراجاتيوس؛ ودرس 
البلاغة على يد ليبانوس» وقد تتلمذ لاهونيا على يد ديودورس من طرسوس وعاش حياة الإماتة الجسدية, ولكن والدته طلبت 
منه أن يرجع عمن هذا الطربق -حتى لا تترمل مرة ثانية قوافق ولكنه في النهاية عاد إلى الجبال حيث مارص العبادة لمدة سنتين 
في السهر ودراسة الكتاب المقدس ولكن يبدو أن من كثرة السهر والصوم اعتلت صحته فرجع إلى أنطاكية حيث رصم شماسًا 
في عام 41م ثم كاهن عام 87/م على يد فلافيانوس الذي كلفه بالوعظ في الكنائس. وقد استمر في المهمة لمدة ١7‏ عاما؛ 
حيث أظهر نبوغه وغيرنه كواعظ قدير. وعندما تنيح أسقف الفسطنطيتية في عام 7417 اختير يوحنا ليخلفه ولكته لم يبد أي 
ترحيب بهذا المنتصب عا جعل الإمبراطور يأمر بترحيله إلى الفسطنطينية وبتم رسامته بواسطة تيؤفيلس أسقف الإسكندرية في 
6 فبراير 544م. 
وما أن تبوأ الكرسي الأسقفي حتى بدأ النهوضص بالأكلبروس (بعد أن اتتشر فيه الفساد في عصر ملفه) ولكته لم يستطع أن 
يتكيف مع الحياة في العاصمة وخاصة الألاعيب في البلاط الملكي ما جعله يصطدم بالقصر وخخاصة أن خخطة النهضة التي كان 
وضعها كانت تميز بالمثالية أكثر من اللازم ما جعلها صعبة التنفيظ. 
وقد اتحد أعداؤه في الداخل والخارج وخاصة بعد زوال نفوذ يوتريوس مستشار الإمبراطور أركاديوس وقد أصبح النفوذ في بد 
الإمبراطورة أودوكسية وعلى هذا جمعت الإمبراطورة مجمعا في السنديان بالقرب من خلقيدونيا برئاسة تيؤفيلس السكندري 
ومعه 76 أسقفا من أعداء يوحنا ذهبي الفم وقد امتنع يوحنا ذهبي الفم عن الدعوة لحضور هذا المجمع ما جمل المجمع يصدر 
قراره يعزل يوحنا ذهبي الفم من منصبه وفد اعتمد الإمبراطور هذا القرار و أصدر مرسومًا في عام 7٠١1م‏ بنفي القاديس بوحنا 
إلى برثنية ولكن هذا النفي لم يدم طويلا حيث اضصطرت الاإمبراطورة أمام الثورة الشعبية لاإرجاعه. 
ولككن ظل الجو متعكرًا بين الإمبراطورة ويوحنا ذهبي الفم وانتهز هذا الأخير فرصة عيد القديس يوحنا المعمدان ليقول في 
العظة أنه مرة أخترى تنتصر هيروديا على يوحنا وتطلب رأسه على طبق مما جعل الإمبراطورة تفضب على هذا التلميح الصارخ 
وفي عيد القيامة عام 4 ٠4م‏ دخخل العسكر الكنيسة ليقبضوا عليه وبنفى مرة أعرى إلى أرمينياء ولكن كثرة الزوار الذين يفدون 
إليه من أنطاكية منعهم. وقد أمر الإمبراطور أركاديوس بنفيه مرة ثانية إلى أححد الأماكن المنعزثة في الطرف الشرقي من البحر 
الأسود. ولكن كثرة السفر والخالة النفسية السيئة جعلئه يموت في الطريق في ١4‏ سبتمبر 49م على أن رفاته رجعت إلى 
العاصمة باحتفال عظيم 4 يوم 7؟ ينابر 6174م 

526٠ )1١(‏ :(1915 بتتملهه.ا) أمرجوظ ععوئنا أمعع لقاط عط مأ كات) 0م00 كه كتامع دع لاءعكنةة ,عولن5 لا 
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في العظة 41 للقديس ساويرس الأنطاكي (17ه-018 بطريرك ثم تنيح 
م وهذه العظة حفظتها لنا فقط الترجمة السريانية» وهي محفوظة في 
المتحف البريطاني حيث يهاجم فيها تصوير الملائكة 


«ولكن أيادي الرسامين بطريقة وقحة عملت قاعدة لنفسها واخترعت 
ابتكارات خخيالية وثنية» فيلبس الملائكة ميخائيل وغبريال مثل أمراء أو ملوك 
بالرداء الأرجواني والتاج وعلى عينهم علامة السلطة. ولهذه الأسياب فإنهم 
يكرمون الملائكة ويتركون الكنائس ويتعدون على القوانين المقدسة." 

في العظة 54 التى حفظت أيضا بالسريانية يهاجم النساطرة ويذكر: 


إن ثيؤدوريتس ذكر في احتجاجه ضد الرؤس التي للحكيم كيرلس أن 
المسيح احتاج إلى مساعدة الملاك. فمن يحتاج مساعدة الآخر؟ هؤلاء (النساطرة) 


يرسمون على حوائط كنائسهم بفن رسام».!" 


(13) وقد ولد في آسبا الصغرى وتعلم القانون في ببروت والفلسفة في الإسكندرية وهو ما جعل كتاباته تتميز بدقة القانوني وعمق 
الفيلوف. ‏ , 
وقد رسم بطريركا على أنطاكية عام 017 وقي عام 01م عزله الإمبراطور يوستين (جوستين) الأول ببب عدم موافقته على 
مجمع نخلقيدونيا فهرب إلى مصر وظل بها حتى نباحته في حوالي عام 078م. ومنذ عام 0175م حارب أتباع يوليانوس أسقف 
هليكرناموس الذي كان منفيًا أيضا في الإسكندرية. 
ويعتبر القديس ساويرس اللاهوتي الأول للذين لم بنضموا لمجمع خخلقيدونيا وفي بداية هذا القرن فام الأب لوبون بدراسة 
أعماله اللاهوتية ووجدها متفقة مع عفيدة الكنيسة الكاثوليكية. وله سيرة كتبها صدبقه زكريا وأخرى لالناسيوس الأنطاكي 
وجدت بعص قصاصات متها باللغة القبطية الصعيدية ومحفوظة في القاهرة والمتحف اليريطاني وباريس وفيبناء والغالبية 
العظمى من أعمائه وصلتنا عن طريق المخطوطات السريانية وحفظ لنا التفليد القبطي بعضض أعماله. 

(10) ,موقعلط) بأممطء5 متماا01 عطاكعه لوالئمعة .ذكتل ملط0) طعوعهصمة 01 دنع ع5 01 علو طعصمماهم ع1 
عدااتصسه11 عا عله از إممنععاع: معالم عط 15 ]أ 380 105 عأطقسص كوج 1 .194 :(1982 ,وتأمصطتللا 
تومد) 124واغتنصناط 4 .عكد؟ 25 كتأمامعءا 0 جنأووامنو2 عطعمنامة'ل عرغ 56 عل وعامعلءطامه) 
7 :(19243 +0100 -تمنتماا 

لل 2 عكو8 كتلمامءاء0 منهوأوماد؟ كطوناهة'ل عغ56 عل وعأدملء طلوت عمالاصده1؟ عا ,عغمط 
.0 ,206 :(1912 بام 1نا-متصسةظ توموظ) 37 ومغتستناد 


- 


أيقو نات الشهداء 
في عظة منسوبة لأكاكيوس" أسقف قيصرية عن القديس مرقوريوس 
وقد وصلتنا عن طريق مخطوطتين إحداهما من مجموعة دير الحامولي؛ والثانية من 
إدفو”» والاثنتان باللهجة الصعيدية: 
«وقد كتب (أي الملك قسطنطين) يكتب في كل البلاد بإنشاء كنائس باسم 
القديسين وبرسم صور القديسين على الأعمدة وني المنازل وبناء الكنائس التي 
دمرها دقلديانوس. ورسم صورةالقديس مرقوريوس في العديد من الأماكن وفي 
مدينة روما - كشفيع لهم .» 
اوقل استد عى معلمًا فنانا. وأعطاه عشرة أرطال من الذهب والأحجار الثمينة. 
ورسم له أيقونة القديس مرقوريوس وف يده اليمنى رمح». " 
لا ملام ©0200 "ااال 2 ادم عقلاة 
8507© الام 17602300 ممع عمام نل م0 امع11 
6112162000 01لا0: © 62 


ولهذا فإن الرسامين يرسمون مرقوريوس ورأسه متحنية إلى الآن.9) 


(15) وهو خخليفة يوساببوس على كرسي قبصرية وقد اتتخيب عام ٠741م‏ وما عام 587. وعلى حمسب القديس جيروم قإن 
أكاكيوس كان أعورًا وكان له نفوذ كبير على الإمبراطور قسطنطيوس ولعب دورا كببرًا في تاريخ الكنيسة:؛ ويقال إنه كتب سيرة 
سلفه يوسابيوس القيصري. أما من الناحية اللاهوتية فقد كان له وججهة نظر توفيقية بين الأرئوذكسية والأريوسية. 

(١؟)‏ 1 «عم تعن صمل > أزت]” -واميعت51 5 لل لامعتعلد © تممتككد؟ ,أومتمهد 0 > تللعداء0 :1 
50-6 :(1976 ,مصام نهد علمممائلظ مانذناعا :مملنا؟) 54 مالطعتاصة'ل0 5ل0نا5 عولط خنللءلا آ 
.:(1915 ,رسمذساا طمتادز8 :7007م ر]آ) أنججظ ععدرمنا 01 أععلما1 عطا صا كام) عنامهن0 أه ذنام مولاءعكلا8ة 
283-99 

(1١؟)‏ 94 :(1976 ,مقةانا؟) مصبعىع81 ,5 أل تأمع مات عمماأوممط ,نلهة 001 .1 

(71؟) ,,تلملتتمط) 1 ,آ0ب؟ رطعسطن) عنامه) عغطة كه (لمستتقممطمأاهسف) #قتقاط عط1 نزعمة ع2 ,نججدعنا .0 
12607 
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في عظة عن القديس تادرس المشرقي وهي منسوبة إلى تادرس بطريرك 
أنطاكية"؟ عن مخطوطة صعيدية محفوظة في المتحف البريطاني وأخرى مخخطوطة 
بحيرية من دير أنبا مقار ومحفوظة حاليًا في مكتبة الفاتيكان تحت رقم 7/568 7 وفيها 
يحكي يطريرك أنطاكية الأحداث في حياة القديس تادرس المشرقي واستشهاده 
بطريقة غير معتادة. يبدأ بذكر محاسن مدينة أنطاكية وجمالها وحدائقها الغناء ثم 
يعلق على موت القديسين الذين ماتوا في عهد الاإمبراطور دقلديانوس . وكيف كان 
القديس تادرس يرد عليه بشجاعة والعذابات التي تلقاها ثم يتبعها بعد ذلك يذكر 
سلسلة من المعجزات وما يهمنا هنا ذكر الأيقونات فمثلاً يذكر البطريرك: 


دكنت أتجول في كنائس الشهداء على الأرض وأرى الأيقونات المرسومة وهم 
مرسومون جنبًا إلى جنب كأنهم ذاهبون إلى الخرب . 


أيقونات الرهبان والبطاركة 

في عظة عن حياة البابا بنيامين الذي كان معاصرًا (29)550-57155- وقد 
وردت لنا عن طريق مخخطوطة صعيدية من الدير الأبيض بسوهاج»: 

سوف أخبركم على أعجوبة عظيمة حدثت عندما ذهبنا في اليوم الأول إلى 
الكنيسة الكبرى وكبار الدير مشوا معنا. وكان هناك صور الرهيان على حائط 
الهيكل من آبائنا الرهبان أنطونيوس الكبير» باخوم,ء أنبا بولاء أنبا مقاريوس» وعلى 
الجانب الآخر رؤساء الأساقفة على العرش هم القديس مرقسء وأنبا بطرسء وأنيا 


فآيفة وشير معروف. عنه شيء. 
(4؟) ,لمم آ) أمنيعظ ععردتا 6ه أععتقاط عط ما كادعة عتادرو) 06 5نامع ممااءعكتةة ,عولن5 ولالوللا .ع 
(1910 بتنملتما) عملمعغط1 تمد تنه كاجعء1 عأاته) ,المكصالالا .2 1-48 :(1915 
(5؟) ولد البابا بنيامين في البحيرة في قرية ندعى برشوط وترهين في دير كانوب (يجوار أبو فير حاليا) وقد عاصر مجيء الفرس 
وخروجهم ورجوع البيزتطيين و مجيء العرب. 
)1١(‏ معل معقضسط5 عععائع؟ لمن ممم مع اأعقطعه1؟ عالق ععطنا عتتلتسه1! غأ2 ععالواط “علاءما .ت 
عل عنتع لم مععصطاعلت1] ع0 معوصد المقططف- ,دع أل هقعلم ممم 1 دمتمهزدع6 معطعماوم 
.295-300 :(1968 ,جوعطاء1)1113 عككقك! عطعومتاعتط لعو طمموهوائط5 -صع كه طعدودعود ةلا 


ين 


أثناسيوسء وليباريوس على الشاروبيم. وكان كيرلس وديسقورس مرسومين على 
حائط أخخر. 

وأنا أشهد أنه دخل أنبا بنيامين إليهم وقبلهم يصرخون بلغة سمائية قائلين 
مبارك الملك الرب مع قديسيه أن الشاروبيم الذي كان يجلس عليهم أثناسيوس 
وليباريوس يرفرقون بأجنحتهم وملاك المذبح يصرخ قائلا مستحق مستحق مستحق 
أن تصير رئيس كهنة. 

وعلى الرغم من أن الأيقونات وردت بطريقة سلبية في أعمال ساويرس 
الأنطاكي فإن سيرته التي كتبها أثناسيوس بطريرك أنطاكية في بداية القرن السابع 
تحتوي على طريقة عمل الأيقونات في عصره. 

الا يأخذ على أحد تمن فيه حرارة روح القدس في تسميتي هذا العظيم ساويرس 
باسمه دون البطريركية فإنه إلى الآن لم يكن أخذ درجة البطريركية» وهكذا موسى 
النبي لما كتب اسم إبراهيم في العتيقة لم يكن يعلم في بداية أمره الاسم الذي سماه 
الله به بل كان يسميه أبرام حتى انتهى إلى الموضع الذي خخاطبه الله فيه وقال له إنك من 
الآن لا تدعى أبرام » بل يكون اسماك إبراهيم كذلك يعقوب لم يدعوا * إسرائيل 
إلا عند تمام المخاطبة له وقول الله له لا يُدعى اسمك من الآن يعقوب بل إسرائيل 
هكذا أنا أيضا لا بدأت بذكر ساويرس في حداثته وزمان رهينته ذكرت اسمه المعروف 
إلى أن انتهى إلى وقت أخذه الطقس اليل وتشبهت في ذلك بالمصور الذي يرسم 
الصورة فلا تتبين المناظر إلا بعد تام اصطناعها سواء كان لونها أسود أم غيره لأن 
الأصباغ هي التي تظهر لونهاء و هكذا أنا أيضا ذكرت شكل هذا السيد ساويرس 
قبل أن يبلغ رتبة البطريركية.)"5) 
(07؟) 5ل أكقمقطقق من )نط 11ت طعملاهة أن متصع ع5 لمعا عأطهدمة عط" بأعوكيمك؟ تمتووءلمز ممممطيملا 


:(2004 يعنمند :00 متطناكا وقكقتتصوط بقممم) ,220 1( 4 علساعكة؟ 49 كتلفامع 0 متوماصوم 
(407]43-[406]42 
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الأيقونات آي تاريخ البطاركة» 


كتاب تاريخ البطاركة وهو كتاب سير البيعة المقدسة» وهو ما يعتبر التاريخ 
الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية؛ وهو يحتوي على السير التي كتبت أولا 
بالقبطية حتى القرن الحادي عشر ثم ترجمت إلى العربية وأضيفت إليها السير 
التي كتبت بعد ذلك بالعربية مباشرة ولا يحتوي فقط على سير البطاركة بل 
حوادث سياسية وشخصيات كنسية وشخصيات عامة. وقد كتبه العديد من 
الكتاب. 


وينسب هذا الكتاب إلى ساويرس بن المقفع ولكن الأبحاث الحديثة أثبتت أن 
الذي جمع هذا الكتاب هو موهوب بن منصور بن المفرج الشماس الاوسكندراني . 
وهو من عائلة كبيرة في الإسكندرية» كان والده هو الذي يحتفظ برأس القديس 
مرقس . أما أخوه أبو الفهد فقد استشهد في سنة .1١87‏ وموهوب كان متزوجًا وله 
ولد اسمه يوحنا. أما خخاله فهو صدقة بن سرور وهو ابن أخ تادرس أسقف رشيد. 
وقد جمعه من المخطوطات التي وجدها في دير أنبا مقار ودير ناهيا. 


نيلف حاليًا هناك فريق بحدثي يقوم بدرامة وتوثبق كتاب تاريخ البطاركة برئاسة الأستاذ دن هاير وكثير من الباحثين منهم الدكثورة 
نحبلاه حمدي من المعهد الفرنسي للأثار بالقاهرة. 


1 


وكان موهوب قد لعب دورًا سياسيًا كوسيط بين الأقباط والمسلمين وقد أكمل 
هذا العمل من بعده العديد من الأشخاص. ” 

وقد وصلنا كتاب تاريخ البطاركة عن طريق مخطوطة أصيلة (غير منقحة) 
والأخرى نسخ شعبية. الأولى طبعها سايبولد في هامبورج:" والثانية نشرها أيضا 
سايبولد في مجموعة نا 01160681 55نا20ة )قات 3زنازمام أزه5 كنام201) 
مع ترجمة لاتينية والأخرى نشرها أفيتس في مجموعة 5أأهاهء01 3أ50108)م 
مع ترجمة إنجليزية. وإن كانت الأولى أكثر دقة فإن الثانية أكثر شيوعا. 

وفي النزء الأول؛ القرون الأولى هو ترجمة لتاريخ يوسابيوس القيصري 
مع إضافة بعض الفقرات من سير قديسين وحذف بعض الفقرات الخاصة مثلاً 
بأوريجانوس ودائمًا ما تذكر الأيقونات في كتاب تاريخ البطاركة مع معجزة0”. 
أول ذكر لأيقونة في السيرة السادسة عشر ثاونا البطريرك: 

دوكان في زمان الأب ثاونا بطريرك الإسكندرية كاهن قديسء وكانت له 
زوجة طاهرة» وكانا جميعًا سائرين في طريق الرب وحافظين وصاياه عاملين بأوامره 
متمسكين بقوانين الديانة ثابتين بقوة الأمانة» ولم يكن لهما ولد وكانا حزيني 
القلوب لأجل ذلك. وكانا يكثران الصوم والصلاة والصدقات ليمن عليهم الرب 
سبحانه ويرزقهما ولا تقر به أعينهما. ولا حضر عيد التلميذين الجليلين بطرس 
وبولس في الخامس يوم من أبيب» وحضر جميع المؤمنين إلى البيع ليعيدوا لهما 
221171111111 وتصسكسكة صطا «مسعمدكة صطا اطسطجماة رهز وم« ١ل‏ 

142-143 :(1989 ,قعاعه2 تستةاياما) 513 سنا اتماص 021 تنكو هةتاكاكةا) اكنتتمارات5 ذناجرزه) 


(١؟)‏ صه؟ عاط تطعكةة) وعطء موقط عطاعكأض ةل سعقءلم 'قآ؟أنون11-له مطل كتصعععذ5 ,لامطوذ © .)© 
.(1912 ,01816 كقعناءا :بتناناأنسة1]) 61-767 - 1 اعغقطء 1لا ولط كناء 1م131 
)"١(‏ نمه اعة عنام00) ها ,«كلسامجاععط لمعصمأةئ1! «أعطا لتنة قنمء]| كننولتمعنلل» ,عرة8آ1 مع .ل 
5 وأ أطدكف لعة رعو امعقطءكم ؟0) عتتاتاكصآ كل همد أعطك 2 ع1 لمتاعلمى11 11 نوا لمانله عسات 
. 89-100 :(1990 ,الطمنا5 ج123 :مدنة0)) 


و 


القداس المجيد. حضرت زوجة هذا الكاهن إلى حيث صورتهما تشاهد المؤمنين 
أبناءهم يدنهنوهم بزيت القنديل الموقدة أمام القديسين»””. 

وبعد ذلك غبد ذكرًا لأيقونة يوحنا ذهبي الفم في سيرة أنبا ميخائيل الأول 
( 57-04/ام)» وهو معاصر لهشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد ...إلى أبي 
جعفر المنصور. هذه السيرة كتبها شخخص راهب يدعى يوأنس كان قريبًا جذا من 
البطريرك خخائيل حيث كتب أطول سيرة في تاريخ البطاركة وهو الابن الروحي 
للبطريرك ويظهر معه في العديد من المواقف. وربا فيما بعد رسم أسقف لكرسي 
غير معلوم””": 

«فلما نهضوا كل منهم إلى موضعهم ظهرت أعجوبة عظيمة كان لوح فوق 
كرسي البطريرك أنبا خخايال وفيه صورة يوحنا فم الذهب؛ فبعد إزالتهم الأسقف 
عن كرسيه انقطعت الحبال من الصورة ونزلت في وسط الأساقفة ولم تزل تتحرك 
وتقفز حتى حرجت من وسطهم فمضوا وأخذوها وأعادوها إلى مكانها الأول ولم 
تزل هكذا ثلاث دفعات وكلما علقوها نزلت هكذا حتى مضت إلى موضع البيعة 
ووقعت هناك وكان ذلك الأسقف يشبه صورة يوحنا فم الذهب؛ لأن خديه 
كانا خاليين من الشعر حتى كأنه بغير خية وهذه صفات يوحنا فم الذهب أنه 


كان الأسقف ابن ثمانين سنة.6() 


(80؟) عط كآه جتماكلة! ,انظ .8 :39 تع طعوتس ةيل معمدعاق 'داكدو :21-11 سطا دبصعيت؟5 ,لامطنهة 5 © 
3ه (300) كقممعط1 0غ عأرداة .1 رمأل مدعلق كه طعمس5© عتاوه) عط كه مطمم تيوط 
مع مدع ع5 بل امطيت5 ,5 .© :207-208 :(1904 ,01ل (آممتصصاظ نوصة2) 2 مغممام 2 عو 1 دالمادء 0 
(تناو انه أأكأعت) 1النمماونت5 وبام2ه©) ستصمسء لممتعلق4 تمبصمطع مسد متعماماًا! ,“قالدوه81-11 
51-52 :(1959 ,لله الام ط) ,59 اتنا أاهاتت01) 
(ع؟) .145-146 -تدامموا؟ا م٠طذ‏ طنط م51 ,عزك]1؟ دعنا 
(184.)51 :داكمبود1ة-اظ مع8 ع5 ,لأواهذ © 
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وفي نفس السيرة نجد ذكرًا لأيقونة الصليب: 

#ولما كان في بعض الأيام أراد الوابي بالإسكندرية أن يرمي مراكب الأسطول 
إلى البحر وكانوا جماعة من الأرثوذكس في بيعة السيدة مريم من عشرة ألاف فنظر 
شاب من المسلمين مثال صورة السيد المسيح على الصليب مصورًا على الخائط 
وصاحب الخربة يطعنه فقال للنصار ى يجربهم أي شيع" 


وفي سيرة الأنيا قزماء وهو البطريرك الرابع والخمسون (861-مهلمم) وهذه 
السيرة كتبها شخص أسماه المتختصصون يوحنا الثاني وهو الابن الروحي للبطريرك 
الثاني والخمسين يوساب. وهو ربا كان سكرتير الأنبا شنودة الأول وقد كتب 
السير حتى عام ٠88م»‏ وقد استعان بسير كتبها أمون؛ وما كتبه ساويرس أسقف 
نسكتروهة. 

وذلك أن جميع من يسكن من الرهبان دير أبو مقار شاهدوا صورة السيد 
المسيح الرحوم الذي قِ بيعة القديس سأويرس التي على الصخرة» وقد انفتح 
حجنبها وخرج منه دم وخاف جميع من نظر هذا الدم ومجدوا الله على أعماله 
العجيبة”, 

وفي سيرة اليابا خايال الثالث (البابا 05) (٠88-/407م)‏ الذي عاصر أحمد 
بن طولون وخمارويه وما بعدهم"» عن زيارة نحمارويه لدير أنبا مقار التي كتبها 
ميخائيل أسقف تنيسء وهذا الكاتب الأسقف من مواليد دمرواء وقد كتب سير 


(ه؟) .187 :118 نوجاا-اط معنا وسح 5 ,ل[مطهد 1 

(زدع) عط كأه وناعءمماطوط8 عط )و جماكنة؟ بعاكع مس8 .8 .21 ,0 لتته لأمماك-له لام مدكولا بدلزللة .5 .م 
غ014 ها ع0 كموتتق تأطي© :معنت ع[) كانتعنتنت120 4© 70125 ,1 !1 انث بطعسط ممتاموهجع 
13 ,9 :(1946 ,عامم) عنوو اوغطععم "0 

(97؟) لخ نز لعائله رمتتعدرماء يع2ظ عنامو) صذ ,معدل ععل ست كاجم) ,دل تطخقط]! لتنة 105اتنالنا1» ,ؤلالاة .2325م 
2280-1 :(1991 ,ثنة | !اعد : عأرملا بزولة) 7 .01ل وبزناخ ,5 


يف 


عشرة من الآباء البطاركة» وكان طقلاً أثناء اضطهاد الحاكم بأمر الله (بين سنة 
6٠١7١1م)‏ وقد تيتم مبكرًا فتكفل به خاله مينا وهو صديق الأرخن بقرية 
الرشيدي ثم أصبح شماسًا وسكرتيرًا للأنبا شنودة الثاني والأنبا خريستوذلوس» 
وهو الذي كتب رسالة إلى بطريرك أنطاكية؛ وقد تنيح في الربع الأخير من القرن 
الحادي عشر. وقد كتيها بالقبطية كما سئرى: 

د...ثم أظهر له (لخمارويه) آية أخرى في هذه البيعة» وهو أنه جاز يباب 
الإسكناكم بحرية القوصرة: فأبصر صورة الشهيد وهي تنظر إلى الغربء وقالوا 
له إنها صورة القديس تادرس. وكان في يد خمارويه حزمة ريحان فرمى بها إلى 
الصورة؛ وقال خذها يا فارس يا شجاع؛ فخرجت يد من الصورة وأخذت حزمة 
الريحان» وأقام الحزمة في يده حتى أبصرها كل أحدء فخاف خمارويه بن أحمد 
بن طولون جذا وبهت من العجايبء ثم أمر أن تعمل علامة في تلك الصورة لتكن 
ظاهرة إلى كل جيل» فصوروا في يده صليبًا آخرء وذلك الصليب في تلك الصورة 
إلى الآن. ومن ذلك اليوم صار يراعي النصارى لاسيما الأساقفة والرهبان»" 

ونلاحظ أن حزمة الريحان في اللغة اليونانية والقبطية 851111:8 وتعني 
الملوكية نسبة إلى الملك؛ وهنا نلاحظ لعبّا على الألفاظ بما يدل على أن كاتب هذه 
السيرة كتبها بالقبطية. وهذا يعني أن خمارويه تنازل عن الملك للشهيد تادرس 
والشهيد قبل منه هذه الهدية. ويبدو أن تحمارويه قد استرعى انتباهه هذه الصورة؛ 
لأن مقره كان في حلوان؛ حيث كانت هتاك كنيسة لهذا الشهيد منذ القرن السابع 
على الأقل .'") 
و له 6ه بصماكذا؟ بعاكعمم8 .5 .0.11 قصة طأكماا-له فطث مككدلا بوزتلة .5 .ىم 

46 153 عل كدوتئم ألطيظ تعتنة© عا) ,2 كتمع ه20 اع 5عنت1 ,]! .أو ,طعمسطت مقتامجظآ 
١13.‏ ,77 :(1948 بعاممهك ونه [مفلاءمم :0 


ةم دءتاععمااا «ععمنناة «تمدسصأة16! ذه ع:هل0ه186 أقتفد عل عدتتعم عونا» لعععياملا درزء ل( ممعقطيهلا 
107-110 :(1997) 161 


زف 


وفي القرن الحادي عشر في سيرة الأنبا زخرياس الرابع والستين ( -١١١4‏ 
7ع وهو الذي كان معاصرًا للحاكم بأمرالله الفاطمي والظاهرء وهذه السيرة 
كتبها أيضا أنبا ميخائيل أسقف تئيس: 

وعرفني الثقات المأمونون عن الأب زخارياس عجايب كثيرة منها أن أنبا 
مرقورة أسقف تلبانة كان جسمه قد تلمع بالبرص وظهر عليه بياض فاحش فحضر 
عند الأب أنبا زخارياس يدمروا في يوم أحد فقال له الأب المذكور بتواضع وسكينة 
ووجع قلب: يا أخمى مرقورة أنا مساهمك فيما أنت فيه وأنت تعرف أن الله قال 
لموسى لا تأخحذ بوجه أحد في الحكم وما يصح كهنوت إلا بعد أن يقلع السيد المسيح 
عند هذا الوضح لأنه نجس كما سماه الكتاب. فبكا وقال عينني بصلاتك يا أبي 
القديس؛ وخرج من عنده ومضى إلى كنيسة في كرسيه على اسم السيدة الطاهرة 
مرتمرج العذرىء وتلك البيعة تسمى تمى فدخلها غداة يوم الاثنين...فمضى عنه 
التلميذ ووقف هو بين يدي صورة السيدة باكيًا متضرعا يوم الاثنين وليلة الثلثا 
ويومه الأربعا ويومه وهو يتشفع بها ضارعا لها في كشف ذلك الوضح وإزالته» فلما 
كانت التاسعة من يوم الأربعا خدر من الصوم والتعب فأسند بالحايط الذي فيه 
الصورة وهو ناعس فرأى يد الصورة كأنها قد مسحت جسمه فاستيقظ وقد عوفي 
من مرضه.)0') 

وفي سيرة البطريرك خريستوذلوس ال55 (/519١1-/7/7١1م)‏ وهو السيرة التي 
كتبت مباشرة باللغة العربية وكتبها موهوب بن منصور بن مفرج ند ذكر بعض 
الصور: 


(*1) 126 كن كطء معاد عط آأه بومأقة11 ,كاك م8 .5 .0.11 لهة طتعه1١-له‏ لطم مكمولا _دؤاة .5 .ذم 
224-225 :2 ,1] .أ0؟ رطع نط ممتتوجطآ 
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وفى نفس الصورة ند ذكرًا لصورة: ”) 

وعرفت أيضًا عدة صور في كنيسة القديس تادرس الشهيد الجليل بمصر 
ببني وايل حتى إن عرقها يجري كاماء وهوذا أثره وسيلانه باق إلى اليوم على 
حيطانها”". 


وفي نفس سيرة البطريرك تُهد: 


«وكان يظهر في أيام الأب أخرسطودلوس عجايب كثيرة منها أن صورة ماري 
مينا الشهيد التى في اسكنا أبو مقار سال منها دم وهوذا علامته باقية إلى الآن.»9" 


سيرة الأنبا متاوس الأول المعروف بالكبير المعروف بالمسكين البابا /41 
(1508-178م) وهي السيرة التي كتبها أسقف الخندق (حاليًا كنيسة الأنبا 
رويس إلى كنيسة الملاك البحري يحدائق القبة) نجد ذكرًا لصورة القديسة العذراء: 


«ستنا العذرى التى تساعد هذا الأب في جميع حركاته؛ لأن هذا الأب 
ماكان يتحرم في شيء حتى يقف أمام أيقونة ستنا السيدة ويسألها فيهء وكانت 
تظهر له وتخاطبه من الصورة حسب شهادة أبينا القديس رويس عندما سألناه 
ذات يوم أن يذكرنا قأجابنا قائلاً من هو أنا يا أولادي حتى تسألوني أن أذكركم 
اسألوا أبانا القديس البطريرك الذي تظهر له ستنا السيدة وتخاطبه من أيقونتها 
الطاهرة.9) 


(١1غ)‏ عط كه عطعم دهان عط 0 نجنوأاذلة! عاكعمتصسظ .8 .0.11 نمه لأموا]-اه لطم ووكولا ,فؤتاف .5 .م 
*3:254.157 11 أ0ن بطعتتتط) ممتام جطآ 

(47) عط 01 وطعومشسلهط عت كه بصواكتة! بعاكع سا8 .2 .0.11 لقة طتكملاا-لد نام مككولا ,ولزناة .5 .ىم 
289-290 :3 ,11 أه؟ _طعصسطن سمماامج 2 

(؟)) عا كه عطعددشملوظ عط أن بوغنذ1! ,لعأوعتتصناظ .8 .0.11 نمه اأأمه21-31 طلم وذكولا ,قلإتاة .5 ,م 
17 ,302 :3 ,]1 امن اعمس نمكم ومع 

(44) طعسسط ممنامجظ عط كه ماع مم8 عط 01 لمأكقة1 تعاك6 1115-82 .2 .21 .0 لهة عنمطا .م4 
كونلق لطبا :عرنه© عرآ) 13 كالتعطتنك120 أ 5وعاءت1 ,طعت :و1101 ع كه جرمنولة! عطا كه دجوا 
25,149 :(1970 ,عاجهن) عنوهوأمغطعهم "0 غان 500 قا عل 
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«وفي دفعة تكلم أحد الأمراء مع الملك والقضاة أن لا يبقوا نصرائيًا على 
الأرض فقام هذا الأب على صورة الشهيد ماري جرجس من أجله وقال له إلى 
كم يا شهيد الله ياماري جرجس أسألك الانتقام من ذلك الأمير وأنت لم تنتقم 
منه ...ولم يتمم الكلام من فمه حتى قدموا لذلك الأمير في ذلك اليوم كأسًا ملؤة 
سما قاتلا شربه وهو لا يعلم مات لساععه 0 

وفي دفعة وافا إلى هذا الأب شماس مضروب وقال له: يا كاهن الله أرحمني 
فإن بعض الأجناد عبر على اليوم راكبًا فرسًا أبيض وعاقبني عقابًا مؤما لأكلي يوم 
الأبعاء والجمعة من بكره لأنيى كنت آكل خفية... وأنه (البطريرك متاوس) مسكه 
بيده وأوقفه قدام صورة رئيس الملائكة ميخائيل وكانت تلك الصورة التي للملاك 
مصورًا فيها راكبًا على حصان أبيض فلما تأملها ذلك الشماس تحر ساجذا وقال 
بالحقيقة إن هذا هو ذاك اندي الذي ضربني .() 

(وكان هناك ناس في ضيقة) وهذا الأب وهو قايم قدام صورة الشهيد ماري 
جرجس يسأله في خلاصهم والصورة بيده ويقول يا شهيد الله يا ماري جرجس ما 
فلما ظهر هذا الأب ما كان من تواضع الشهيد انطرح ساجذا له على الأرض فعظم 
الأمر على الشهيد من سجوده له وخرج من الأيقونة مثل فارس متجسدًا فمسك 
بأذيال هذا الأب وتبارك منه." 


(144) ,259,52 تقطع عاطله8 عط أن جرمامأ11 عامعمصر8 لمة ععنقطل1 
(259,1]53.)15 تقطع داعام عط كه نو م)5ا11 ,ععاي موياظ لسه ععنمدكا 
(407) .259,154 :قطع قامام8 عط كه بصننكذ11 ,مأكعمصسيا8 لمة محتقط] 


بف 


الخلاصة 

في تاريخ البطاركة لم نجد سوى ذكر واحد لأيقونة واحدة قبل القرن الرابع. 

ونجد ذكرًا لأيقونتين في عصر محطمي الأيقونات كما في سيرة أنبا خائيل 
الأول ( *04-/الام). ثم بعد ذلك الكثير من الأيقونات في القرنين العاشر 
والحادي عشر ثم فترة صمت لنجد كثيرًا من الأيقونات في عصر البابا متاوس في 
أواخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس عشر. 

أما ذكر الأيقونات في تاريخ البطاركة فهي دائمًا مقرونة بمعجزة إما مع شخص 

وأما الأيقونات المذكورة فهناك أيقونات للرسل بطرس وبولس ثم ند أيقونات 
للسيد المسيح والعذراء والشهداء تاأدرس وماري حجر جس, ويوحنا ذهبي الفم 
والملاك ميخائيل . 

ويلاحظ أن تاريخ البطاركة يذكر تفاصيل عن أيقونة القديس يوحنا ذهبي 
الفم وأما أيقونة رئيس الملائكة ميخائيل فهي غير تقليدية؛ حيث إنه مصور كفارس 
على حصان أبيض وليس كالصور التقليدية المعروفة عنه. وللأسف لم تصلنا هذه 
الأيقونة الفريدة. 


نف 


الأيقونات ل فكر اللاهوتيين يٍ القرون الوسطى 


هناك خمسة لاهوتيون أقباط تكلموا عن الأيقونات 
)١‏ ترتيب الكهنوت المنسوب خطنًا لساويرس بن المقفع أسقف الأشموتين0ه) 

هذا الكتاب منسوب خخطنًا إلى ساويرس أسقف الأشموتين الذي ولد بين 
عامى 115-41١‏ ولابد أنه نال قسطا وافرًا من التعليم كما يظهر من كتاباته ومن 
امتلاكه ناصية اللغة العربية. وهذه الثقافة الرفيعة أهلته ليصبح كاتبًا وهو بذلك 
أصبح مؤهلاً لتولي المناصب العليا في الدولة. 

وبما أنه كان أول قبطي يكتب باللغة العربية فكان عليه اختراع الكثير من 
الألفاظ الخاصة للتعبير عن اللاهوت المسيحيء وكانت هذه المصطلحات باليونانية 
وما يدل على إجادته هذه اللغة كذلك استعارته أقوال الآباء التي لم تكن مترجمه 
في ذلك الوقت ولأسباب لا نعلمها - يترك كل شيء ووظيفته المرموقة وكنيته 
ليصبح راهيًا في أحد الأديرة - وغير معروف الدير الذي ترهب فيه؛ ولكن يبدو أنه 
كان ديرًا كبيرًا نسبيًا وبه مكتبة؛ حيث تعلم المعارف الأساسية التى ستفيده بقية 
حياته ومنها دراسة الكتاب المقدس وأعمال آباء الكنيسة. ومن المهم أن نذكر أن 
(1؛) كنعنع5 عه طعوناهم أه كنكعع5 .جاع :22 عطا 0) كمه نم20 النتطمع196» راعككنام؟ اأكوع]؟ مممقطناملا 
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كل هذه المعارف لم تكن مترجمة إلى العربية في هذا العصرء ففي كتاب طب الغم 
وشفاء الحزن نجد تأثيرًا للكاتب المسلم الكندي وكتابه «الرسالة» وإن كان ساويرس 
كتابه أطول وقد أضاف إليه أيضًا أقوالاً من الكتاي المقدس وآباء الكنيسة مثل 
القديس باسليوس الكبير والقديس يوحنا ذهبي الفم والذي يبدو أن الكندي 
أخحذ الفكرة من أصل يوناني» وبذلك فلابد أنه كان يجيد اللغة القبطية وربما أيضا 
اليونانية. ولا نعرف المدة التى قضاها هناك في هذا الديرء وكما سبق أن أشرنا ولكن 
من خلال المعلومات المذكورة في كتاباته لابد أن هذه المدة ليست قصيرة. وقد 
رسم أسقفًا على مديئة الأشمونين بين عامي 405-405 م وكانت في وقتها مدينة 
كبيرة وعاصمة للإقليم وقد اختار اسم ساويرس في الرسامة تيمئا بسميه ساويرس 
الأنطاكي (المتوفى عام 5178م) ونلاحظ أن هناك تشابها كبيرًا بين الاثنين من 
حيث الأسلوب والمواضيع والحجة. 

كتاب ترتيب الكهنوت وهذا الكتاب وصلنا عن طريق مخطوطة واحدة وهي 
لاهوتا من المكتبة البطريركية وتاريخحه 11/19م 


وفي الفصل السابع لهذا الكتاب نقراً"" 

«أما القون فهم جمع قون ومفردها أيقونة وصحتها أيكانا وهي لفظة يونانية 
وشرحها عربيا المصورة وكل صورة مصورة على مثال من صورت على مثاله إن 
كان ملاكًا أو شهيدًا أو قديسًا والعلة في ذلك الموجبة له هو أن سيدنا لما كان على 
الأرض قبل صعوده إلى السماء وقبل آلامه المحيية لنفوسنا كان في زمانه إنسان 
حاكم يقال له أبجر ملك الرهاء ولا بلغه أن سيدنا له المجد يعمل عجايبًا كثيرة 
كان هيولي السماع بخلاف مشاهدته العيان فأرسل إلى سيدنا له المجد يقول له: 


(4؟) سمعطعئادمها عل طع نط ل مع11 وغطء كنع دنا ج314 داع ,كته نتاع 2215 تع 0 0100010102 1216 ,جد الككة .ل 
1نة5 ع1 ولع عنلماكباح 13 عل نك لقانت 091 كع نك 'ل عكانتع© نتن كمسمتلقء أأطسظ :ععنه© عل) عطعركا 
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يا سيدي بلغنى دخولك إلى العالم والعجايب التي تصتعها وأن اليهود لم يؤمنوا 
بك إنك ابن الله الحي فاعل العجايب وأنا مؤمن ومصدق أنك أنت المسيح ابن الله 
مخلص العالم تعال اسكن مدينتي لتحل نعمتك فيها وتكون أنت الملك عليها 
وأنا عندك» قلما قرى سيدنا له المجد رسالته بارك عليه وعلى مدينته الرها أرسل 
يقول له يا أبجر مبارك أنت ومباركة مدينتك الرها الشيطان لا يدخلها ولا يقوى 
عليهاء ثم إن سيدنا له المجد غسل وجهه وأخذ منشفة مسح وجهه المقدس فيها 
فانطبعت صورة سيدنا له المجد فيها أعني هذه المنشفة ثم أرسلها إلى أبجر ملك 
الرها ويقال عن هذه المنشفة إنها باقية وموجودة عند الملوك الروم في الذخاير التي 
للملوك. 

وأما غير ذلك فإن لوقا الأغجيلى كان مع طبه مصوغا بالألوان وا تحققت ذلك 
منه سيدتنا العذرى مريم قالت له: يا لوقا تصورني في لوح حتى تبقى تذكرة لصورة 
وجهي بعد الانتقال من هذا العالم قال لها لوقا: نعم يا سيدتي» وإنه مضى وصور 
صورة العذرى في لوح من نحشب وهي قايمة وأتى بالصورة إلى الست السيدة فقالت 
له: يا لوقا صورني على غير هذه المثال: فمضى لوقا وصورها جالسة وفي يدها مغزل 
الصوف وأتى بالصورة إلى العذرىء فلما نظرتها فلم تطيب نفسها بتلك الصورة؛ 
فقال لوقا للعذرى: يا سيدتى كيف تختاري أصور صورتك؟ فقالت له العذرى: 
صورني وأنا جالسة وابني الحبيب في حضني وثديي في فيه المجيد. فمضى لوقا 
وصنع كما أمرته سيدته الطاهرة مرتمرم وأتى بالصورة كما قالت له صورة شابة جالسة 
في حضنها طفل يرضع من ثدييها ثم إن العذرى لما نظرت تلك الصورة للوقت تغير 
لونها ودمعت عيناها ونظرت إلى السماء ثم بسطت يديها إلى ابنها وقالت: يا ابي 
الحبيب أسألك باسمك القدوس بالنعمة التى كانت على وأنت في حضني وثديي 
في فمك الطاهر تكون على هذا المثال تكون في هذه الصورة. وإن تلك الصورة 


م 


للوقت حلت فيها وعليها نعمة صارت من القوة التي فيها تحمل وتعلقه عن الأرض 
في حملها وهي الآن موجودة في مدينة القسطنطينية وهذا الخبر المذكور أيضا. 

ولما ثبت عند معلمي البيعة تحقيق صورة سيدنا له المجد وحقيقة صورة 
والدته حتى لا ينسى ذكرهما أمروا بتصوير الصور في البيعة وكل من له أمانة في 
ملاك أو شهيد أو قديس يصور صورته ويعلقها في البيعة ويديم الاستشفاع بها وإذا 
كان يوم شهادة الشهيد أو يوم عيد انتقال القديس يقروا له سيرته الذي سار بها 
على الأرض قبل انتقاله تحت تلك الصورة المصورة على اسمه ومثاله ليقصدوا 
الناس ويستشفعوا به في غفران أثامهم وقضاء حوايجهم الأرضية فيجيبهم وقد 
طلب الناس مرارًا كثيرة وأجيبوا في طلبتهم شفاعتهم تلك الصورة. 

وصار الآباء البطاركة يرسمون كل صورة بالميرون المقدس في عدة أعضاء 
الصورة لكي تقبل من الناس عند طلبتهم والاستشفاع بتلك الصورة والقصد في 
ذلك أن المحسوس لا يألف إلا المحسوس مثله. 


وأما السجود أمام الصورة فليس هو لها بل لله تعالى لكن إكرامًا لتلك الصورة 
ولمن هي على مثاله يكون السجود أمام صورته وأيضًا لأجل الميرون المقدس التي 
الصورة مرسومة به فلهذا صورت الأيقونات وعلقت في البيع واحتفلوا الناس بها 
وأوقدوا القناديل قدامها وأتوها بالنذور. ولربنا المجد. 


*) ترياق العقول لأبو الخير ابن الطيب» 
أبو الخير الرشيد ابن الطيب وهو طبيب وكاهن وهو كاتب دفاعي في الفترة 
من 1746-1704م. ومن أهم كتبه كتاب «ترياق العقول في علم الأصول» وهو 


(0ه) عم نإط لعانلت بمتفعم ماءرعمظ غنوه مذ رد«طتوجزة1-لع 68! لنطمما- الم عزهل!-له نطف ع تعلع" .ا 
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عمل كتبه بناءً على طلب الوزير تقي الدين. وللرد على المهاجمين. والكتاب يقع 
في أربعة وعشرين فصلا يشرح مبادئ المسيحية والأخلاق المسيحية. وفي الفصل 
العشرين يذكر أن صناعة الأيقونات في الكنائس لها دليلان الأول أن الله قال 
لموسى أن يبني تابوت العهد وموسى عمل كاروبيم والأجنحة تظللان عليه. وعندما 
بنيت كنائس المؤمنين وقام الملوك بقتل الشهداء والصديقين تركوا الأصنام. قال 
معلمو الكنيسة بأن الكنيسة بيت الله و فيه الملائكة. 


*؟) مجموع أصول الدين ومحصول اليقين9» 

وقد كتبه المؤتمن بن العسال (وهو أخ غير شقيق للصفي والأسعد) وشقيق 
الأمجد وهو أصغر إخوته؛ وربما كان كاهنًا وترمل في سن مبكرة بما سمح له بالترحال 
لطلب العلم وخاصة في دمشق وتكريس وقته للتأليف والإنتاج الأدبي. وقد مكث 
المؤتمن فترة طويلة في دمشق ثم عاد إلى مصر ثم رجع إلى دمشق؛ حيث نهبت مكتبته 
هناك في فترة القلاقل سنة ١17١م‏ وتوثي في الربع الأخير من القرن الثالث عشر. 

وقد كتب ال مؤتمن كتبا موجهة للمسيحيين وليست كتبًا دفاعية ككتب الصفي» 
ومن أهم كتبه كتاب مجموع أصول الدين ومحصول اليقين؛ التبصر وهي مقدمة 
في اللغة القبطية» السلم المقفى والذهب المصفى؛ ومجموعة رسائل ومجموعة 
خطب للأعياد الكبرى وغيرها. وقد نشره الأب وديع أبو الليف الفرنسيسكاني. 


وفي الباب الثامن والأربعين”) 


(01) وديع الفرنيكاني. كتاي مجموع أصول الدين ومحصول اليقين - منشورات الركز الفرنسيسكاني للدراسات الشرقية. 

(51) الأخ وديع الفرنسيسكاني» المؤثمن بن العال محموع أصول الدين ومسموع محصول اليقين: المجلد الثاني نص الأبواب 
)7١-0(‏ والنائمة القاهرة: المركز الفرنيسكاني للدراسات الشرقية 1444. والنص مأخوذ هنا من مخطوطة باريس عربي 
لللى مع تصليح الهجاء. 


نون 


والاستشفاع به إلى الله تعالى وهو ينقسم هاهنا إلى عدة أقسام 


القسم الأول 

تصوير النصاره (النصارى) الصور في الكنايس لعدة وجوه الأول اقتدا لا 
ابتدا أما من العتيقة فلقول الله لموسى اصنع كروبين من ذهب مصممين باسطين 
أجنحتهما إلى فوق ومظللي على الغشاء الذي على صندوق الشهادة من فوق 
قأحضرك هناك وأخاطبك من فوق الغشاء من بين الكروبين بجميع ما أوصيتك به 
إلى بنى إسرابيل وعملها موسىء وكان الخطاب يأتيه من بينهما وسليمان بن داود لما 
بنى لله البيت العظيم بالقدس الشريف الذي جعل فيه تابوت الرب صنع في القدس 
فيه كروبين من خشب ولبسط أجنحتهما وألصق جناح الواحد بالخائط والآخر 
بالحائط الآخر وقوم الكروبين بذهب إبريز ونقش على أبوابه وغيرها شبه أهليج ونخل 
ونرجس وسوسن ونقش كاروبين على الأبواب وألبسهما ذهبًا ونقش على جانبي 
الباب الواحد كروبين أيضا وسترًا خضر بحرام من صور وكان أبوه مصورًا حاذقا 
صور له في البيت عدة تصاوير منها كروبين من نحاس وكروبين آخرين أيضا. 

وأما الحديئة قمن خبر أبجر ملك الرها وهو أنه كان قد امتحن بأمراض 
شديدة فكانت أخبار السيد المسيح تنتقل به وآياته سمعه وتبهر عقله فكاتبه وسأله 
في مكاتبته بخضوع العبد لمعبوده واتضع له في المكاتبة اتضاع المخلوق خالقه تمنى 
عليه أن يحضر إليه ليرزق منه الشفاء ويأمن به أمانة بطرس الصفا فعطف عليه 
سيدنا له المجد ورحمه وأخذ منديلا ووضعه على وجهه الكري الطاهر المقدس 
فارتسمت فيه مثال صورة وجهه ووجه به إليه مع رسالة وعرفه أنه لا يفارق أرض 
بني إسراييل فلما وصل إليه المنديل فقبله وعظمه ومسح به وجهه ويدنه فشفي 


وللوقت عوفي ولما صار إليه ادي وماري التلميذان آمن على يديهما وعمداه ولم تزل 
المنديل تظهر به أيات الشفا إلى جاءت الروم إلى الرها فزادوا في تعظيمه وبنوا في 
الموضع الذي كان فيه كنيسة عظيمة؛ وهذا أعظم ما دعا النصارى إلى اتخاذ الصور 
في كنانسهم. 

وما دونه أوسابيوس (يوسابيوس القيصري) في كتابه من المرأة التي شهد 
الإنجيل المقدس وأبرأها من سيلان دمها صورت على باب بيتها ببانياس مثال صورة 
السيد له المجد وصورت مثال صورتها تحت أقدام صورته ساجدة لها فنبت من تحت 
أقدامه نبات: وكان كل من يستشفي به من وجعه ومرضه يشفى فلولم يكن داير 
تصوير الصور في البيع لتذكار أربانها ولا للتعبد لها. 

ولما كان السيد المسيح رسم مثال صورته في المنديل الذي سيره لملك الرهاء 
وما كان سمح للنازفة الدم في تصوير صورته وصورتهاء ولما كان أظهر به الشفاء 
بالنبات الذي أنبته تحت أقدام مثال صورته. ولما جاء الحواريون أمروا أن تبنى 
كنيسة على الصورتين ولم تزل إلى حيث أن خخربت المدينة. 


القسم الثاني 

وقد كان قوم من اليهود صور مثال صورة السيد مصلوبًا في كنيسة في طبرية 
ليهزءوا بها ويبصقوا عليها وواحد منهم طعن الصورة في جنبها فجرى منها دم وماء 
فتعجبواء وكان يحضر لهم أعمى فلما سمع قال لهم ضعوا يدي على موضع الطعنة 
لكي أشارككم في الاستهزاء ففعلوا فأخذ بيده من ذلك الدم والماء فمسح عينيه 
مؤمنا بأن المسيح يقتحهما فانفتحا ثم أخذ من الماء والدم ونقلهما إلى مواضع وبنيت 
عليها أديرة وهياكل وأمن يومثذ بالمسيح كثيرون» وانتهى الخبر إلى التلاميذ فأمروا 
بتصوير صورة المسيح له المجد في الكنائس وأطلقوا النصارى تصوير الصورة في 
كنائسهم وصار يظهر منها الآيات والمعجزات والعجائب والأشفية. 


إن 


والوجه الثالث أن يوليانوس أحد ملوك الروم الكفرة كان تعالى في إكراه 
النصارى على الإمان ونقلهم إلى الكفر وبسط العقاب عليهم ليلا نهارًا واجتهد في 
هلاكهم وقتلهم اجتهادًا عظيمًاء واعتقل الأب باسيليوس أسقف قيسارية» وكان عنده 
في السجن قونة فيها صورة أبو مرقورة فيما القديس مفكرًا في الملك وما يحل بالمؤمنين 
منه في اعتقاله له؛ إذ لاحت منه التفاتة إلى القونة فلم يجد فيها صورة القديس فبيتما 
هو باهت لها متعجب؛ إذ رأى صورة القديس قد عادت إلى القونة الخشب كما كانت 
وطرف سئان رمحه في الصورة ملوث بالدم فقال باسيليوس مخاطبًا للقديس في 
الصورة قتلته فنكس له القديس رأسه من الصورة ليفهم منه أنه قتله فرسم باسيليوس 
يسبح الله إذ قد حضر إليه من عرفه أن الملك أحس بمن طعته وللوقت مات فزاد 
باسيليوس في تسبيح الله وتقديسه على خلاصه ونخلاصه المؤمنين من هذا الملك 
والمجد لله مظهر العجائب بقديسيه في كل زمان ومكان وإنسان. 


والوجه الرابع أنه كان في مملكة المعز للأب البطريرك أنبا إبرافيم السرياني أحد 
بطاركة القبط وكان الخليفة المذكور يحضر إلى مجلسه ويكرمه وكان قريبا منه رئيس 
ليهود فقال للخليفة المسيح قال لتلاميذه لو كان لكم ايمان مثل حبة خردل لقلتم 
لهذا الجبل انتقل من هاهنا إلى ها هنا فينتقل ومن لا فيه إيمان بوزن حبة نخحردل كيف 
يحضر إلى مجلسك فطليه المعز بذلك وألا يقتله ويقتل النصارى كافة فاستمهله 
البطرك ثلاثة أيام وانفصل عنه وحضر إلى كنيسة القبط بالمعلقة بمصر وجمع شعبه 
وصام وصومهم وافترش الرماد ولبس المسح وأحيوا ليلتهم بالصلاة والصوم والابتهال 
والتضرعات والخضوع والسجود والركوع وإسبال الدموع وانسحاق النفوس وانكسار 
القلوس وصفى النيات وصحة العقائد والطى ليلا ونهارًا فلما كان الليلة سرق النوم 
عين البطريرك فظهرت له السيدة من صورتها المصورة في عمود بالكنيسة المذكورة 
وهي باقية في العمود إلى الآن وقالت له من يعبر إلى الكنيسة وعلى كتفه جرة ماء 


و 


خلاصكم على يده فاستيقظ البطرك من سنته وإذ بالسقا قد دحل حاملا جرة ماء 
ليسكبها في الكنيسة فأمسكه البطرك وقال له: عرفني سيرتكء فقال له أنا رجل 
خاطيع فقال له الكلمة عليك إذ لم تعرفني؛ فقال له أنا إسكافي كنت وإذ حضرت 
امرأة فمدت ساقها لتقيس عليها لرجلها فاستحسنته منها فتذكرت قول الإنجيل من 
نظر إلى امرأة واشتهاها فقد زنى بها فقلعت إحدى عيني بالأشفى الذي في يدي وقمت 
لوقتيى صرت سقا أسكب في الكنائس ومافضل عنها أقتات منه وأتصدق بباقيه فأخذه 
البطرك وأخذ الشعب معه ومضوا إلى المعز فأخذهم وأخذ المسلمين واليهود ومضوأ 
إلى الجبل المقطم ظاهر القاهرة ومصر وجعل البطرك اللإسكاف قدامه والشعب خخلفه 
ورفعوا أيديهم إلى السما وبكوا وصرحوا فتقطع الجبل للوقت إلى الآن باقية فقال له 
المعز أمسك يا بطرك فأمسك ولمثل هذه الآيات الظاهرة من الصورما لا يحصى يشهد 
بها سيرهم وغيرها. 


القسم الثالث 

متصور التصاوير في البيع» الفايدة الأولى: اتخاذ صورة السيد الجسدية 
له المجد لكي كلما شاهدها المؤمنون يتجدد لهم الذكر بالتسبيح له والتقديس 
والتعظيم والتمجيد والاعتراف بربوبيته ولتقبل ونسجد لها شرقا لمن صورت على 
اسمه لا لنفس الصورة المصورة بالأيدي على الحيطان بالأصابع . 

الفايدة الثانية: اتخاذ صورة السيدة الممثلة على صورتها الشخصية لوجود 
تذكرها أولها أن لوقا صورها لكي العوام والصبيان والنسوان إذا رأوا الصورة وسألوا 
عنها قيل لهم هذه الصورة مثال صورة العذراء التى تنبأ عليها أشعياء النبي قائلاً هو 
ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانويل الذي تفسيره الله معنا وثانيًا يقولون 
هذه العذراء التى تنبأ عليها حزقيال قائلاً: رأيت أنا أن في المشرق بايا مختومًا بخاتم 
لم يدخله أحد غير رب القوات دحل فيه وخرج ولم يتغير الخاتم ولم يفتح الباب. 


أضن 


وثالثها فقال لهم هذه التى أرسل إليها جبرائيل الملاك قائلاً لا تخافي يا مرم 
فقد ظفرت بنعمة من عند الله وها أنت تقيلين حبلاً وتلدين ابنّاء وتدعين اسمه 
يسوع هذا يكون عظيمًا وابن العلى يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داوود أبيه 
ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه انقضاء فقالت مريم للملاك كيف 
يكون لب هذا ولم أعرف رجلاً فاجات الملاك لها روح القدس يحل عليك وقوة 
العلى تظللك ؛ لأن المولود منك قدوس وابن العلى يدعى قدوس ذلك متقدما في 
مكان يليق به فإذا سمعوا هذه الأقوال وأمثالها رسخت هذه جميعها في أذهانهم 
وشفي بشفاعتهم بها أبدانهم وقويت إعانهم» وكان ذلك من الدواعي إلى كثرة 
تردادهم إلى البيع لتقبيل صورتها والاستشفاع بها 

الفايدة الثالثة في تصوير صور الرسل والشهداء والأنبياء والأولياء والقديسين 
والقديسات صورت صور المذكورين في الكنائس لأسباب اتتفع المؤمنون بها فمنها 
أن رأتها الذين لم يتدربوا بالعلوم لم يتخرجوا فيها يقال لهم عن الشهداء هو لا هم 
الذين أكرهوا على أن يجحدوا إيمانهم بالسيد المسيح له المجد وينتقلون إلى المذاهب 
المتباينة لدعوتهم المغايرة لشريعته فلم يقبلوا وصبروا على العذاب والعقاب الصعاب 
الشديد المختلف الأنواع التي لا تحمل نظره العيون ولا مشاهدته الأسماع وثبتوا 
على الصلب والضرب والقتل والحريق والتغريق وقطع الرءوس ومفارقة الأجسام 
الرءعوس حتى نالوا بثبتوهم على الاويمان فضائل الشهادة ويعوضوا عن هذا العالم 
الفاني المظلم بالانتقال إلى عالم الملكوت الباقي الغير (فاني) وصارت الكهنة 
يذكرون أسماءهم بعد اسم الله تعالبى في كل صلاة وقربان والمؤمنون يعملون لكل 
شهيد منهم في مثل استشهاد من كل عام عيدًا عظيمًا يحجون فيه إلى البيعة التي 
على اسمه ويرفعون لله في كرامته القرابين والصلوات الليلية والنهارية والصدقات 
المتسعة فإذا سمعوا هذه الأقوال قويت أمانتهم وثبتت وغت وحسن عندهم تقبيل 


أمثلة صورهم إجلالا لهم لإصباغ صورهم وحيطانها وأخشابها وأحجارها وصار من 
يرغب منهم المثول وتشبه الأحوال بالتفسخ في الزواج والطلاق اتخاذ السراري 
وترك الأصوام لشروطها الشاقة على أن يتبع بذلك أمثاله دينية ويكره على انتقاله 
عن مذهبه بالسيف يتشبه الخلف بالسلف في الامتناع من قبول جميعه وأكثر منه 
ثمن نقدمه من الشهداء السعدا ويصبر على اليم العذاب المتردد عليه والمباشر له 
في كل يوم المتجدد إلى أن يلحق بهم ويتوج بإكليل الشهادة وتاج العبادة وسرى 
هذا في أكثر المؤمنين والمؤمنات إلى هلم جرّاء ومنها أنه يقال لهم أيضا أن الله جعل 
لهم في جملة كرامتهم أن الأمم الموافقة في الاعتقاد والمباينة فيه المباينة عنه والمغايرة 
له صاروا يستشفعون إلى الله بهم بواسطة أمثاله صورهم الجسداني في شدايدهم 
فيفرح عنهم ويسترزقون الشفا منهم في أمراضهم وأعلالهم وأسقامهم فيشفيهم 
الله ملاذهم بصورهم ويعافيهم» ومنهم من يثبت تحت صورتهم في الكنائس فيظهر 
لهم بواسطة مبيتهم تحتها وقصدهم لمن صورت على اسمه منهم من نظر صاحب 
الصورة تارة يخاطبهم بأنهم قد عوفيوا فيعاقوا وتارة بأن لكن المقعدين منهم بأمراض 
النهوض فينهضون ويمشون ومرة بالمصابين في عقولهم أما من الشياطين فيضرعون 
ثم يخرج منهم الشياطين والأرواح النجسة ويعافون ويبرون وإن كانوا من الأخلاط 
فمنهم من يلمس صاحب الصورة فيرزقه الله الصحة للوقت في كرامته على اسمه 
وهذه كرامات أكرمها الله بها وجعلها فيهم وخصصهم بها قبالة بدل نفوسهم وإهراق 
دمائهم علة اسمه المقدس فتعين لذلك تصوير صور مضاهية لأشخاصهم مشابها 
لها وتقبيلها إجلالا لهم: والاستشفاع ظهر من نفع الخلق بشفاعتهم وقد تقدم ذكر 
الدليل التقلى في مكانه. 


إن 


مس الرياسة أبوالبركات ابن كر 

وهو كان كاتبًا للأمير ركن الدين بيبرس وساعده في كتابة كتابه زبدة الفكرة 
في تاريخ الهجرة: وعندما صدرت الأوامر بتسريح الكتاب النصارى اعتكف في 
منزله ورسم قسًا على الكنيسة المعلقة بمصر القدية ويقال إن الذي حماه هو الأمير 
ركن الدين بيبرسء وقد صدرت الأوامر بإغلاق الكنائس وظلت الكنائس مغلقة 
مدة تزيد على سبعة سنين وخشي شمس الرياسة أبو البركات ابن كبر بأن تضيع 
الطقوس المسلمة شفاهة فقرر أن يكتب هذه الموسوعة.”» 
كناب مصباحالظلمة في إيضاحالخدمة 

ولعل من أهم المصادر هو كتاب مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة 

وهو يتكون من أربعة وعشرين فصلاً الفصول الستة الأولى تتحدث عن 
اللاهوت والكتاب المقدس وأهم الكتاب القدماء والمحدثين. أما الفصول الباقية 
فتتكون من إعطاء النصوص الطقسية ووصف شامل لا يجب عمله وإعطاء النص 
أو على الأقل بدايته. ويعتبر كتاب مصباح الظلمة في إيضاح الخدمة هو مرجع 
أساسي ومهم في ملاحظة تطور الطقوس القبطية. وللأسف لم ينشر هذا الكتاب 
نشرًا علميًا كاملا ولكن نشر منه أجزاء فقط. وإن كان هناك طبعتين شعبيتين 
واحدة للجزء الأول وكتب مقدمتها الأب سمير خليل اليسوعي (وهي جيدة)؛ 
وهناك طبعة للجزء الثاني بنا على مخطوطة حديثة جذا. 
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م 


وعلى عكس الفصول السابقة فإن الفصل الأخير ليس له موضوع محدد بل 
يضم عدة مواضيع بما يشبه ملحقا لما لم يتطرق إليه فصل عن الأيقونات وفصل 
في اتخاذ الناقوس وفصل في تلاوة القربان وتناوله؛ وفصل في البخور بالسندرس» 
وفصل في شد الأوساك بالزتانير وفصل في اتخاذ الشمع والمصابيح وإيقاد السرج 
والقناديل في البيعة» وفصل في الصليب بإصبع واحدة؛ وفصل في التحفي في 
الكنائس (أي خلع الأحذية)؛ وفصل في حلق الشعرء وفصل في التردي بالطيالس 
على الهياكلء وفصل في ترك على معلم أو قسء وفصل في استعمال الفول 
والترمس بعد القربان» وفصل في اتخاذ الملح مع الأولوجية» وفصل في العصيء 
وفصل فى الألحان الثمانية» وفصل مما يتعلق بالبطرك» وفصل يشتمل على جملة 


الباب الرابع والععشرون ويشتّمل على فصول تواردخ وغيرها 

فصل في اتخاذ الصور والأيقونات والألحان: الصور كانت ممنوعة في العتيقة 
لأن الله تعالى لما نقل بتى إسرائيل من عبودية الغراعنة: وكانوا قد تعلموا منهم 
أشياء ردية منها ما كان رديًا بالكلية فنقلهم عنه بالصد عنه جملة كعبادة الأصنام 
فإنه صدهم عنها وعن الأسباب التي كانت توجبها مثل اتخاذ الصور. والأشياء 
ما كان متوسط الرداء وفيه قبح أطلق لهم استعماله إلى أن مضى ذلك الخيل ثم 
أخذ في الأمر بالانفراج عنه والابتعاد منه كتقريب الحيوات واستعمال الملاهي في 
وقت العبادة والاعتماد على ظهور الأجساد فقط. وما شاكل ذلك فلأنهم كانوا 
ماثلين إلى عبادة الأصنام وقد عبدها أكثرهم متعهم من اتخاذ الصور ألا يعبدوها 
ويستندوا إلى أن الشريعة أمرتهم باتخاذها ورسم بأن يعمل تمثالا من ذهب على 
شبه الشاروبيم ويوضع على باب مذبح الغفران ليعلم أن الله لم يكن كارهًا لذلك 
نا أمر بتركه وقطعة حراسة من الانجذاب إليه وسياسة من أولئك القوم الذين لا 
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يعرفون أن يستعملوها فيما ينفعه بل فيما يضرهم وأطلق في الحديثة استعمالها 
لكمال عقولهم فاستعملوها في أشباه الملايكة والرسل والشهداء والقديسين وغير 
ذلك ولتحويرها في الشريعة الحديئة سبب شرعي وعقلي. أما الشرعي فإن المسيح 
إلهنا كلمة الله الأزلية لما اتضع لخلاصنا وأخذ صورة العبد المصنوعة المخلوقة منه 
سبحانه وجب أن يمثله في الصورة التي ظهر فيها لنتذكر إحسانه إلينا ولا نتنسى 
أمور سياسته وتدبير أنه من ميلاده العجيب وإلى حين قيامته وصعوده إلى السماء 
بالجسد وغير ذلك مما لا يمكن الأميون والعوام والنساء والعبيد حفظه ومعرفته إلا 
بتكرار مشاهدتهم له وزادت نظرهم إليه فصورت بهذا السيب ورد في الأخبار أن 
أبجر ملك الرها لما سمع بالسيد المسيح له المجد قصد أن ينظره ولم يمكنه ذلك 
فلم يحرمه سيدنا شهوته بل مسح وجهه بمنديل فارتسمت فيه صورته وأرسلها إليه 
فقبلها وعظمها وجرت منها آيات كاذبة إلى الأمية على يد يهوذا الرسول . والأبا 
جعلوا لكل صورة إشارة تعرف بها المعنى فجعلوا الإشارة التى تعرف بها صورة 
المخلص له المجد التي في نوريه أي النور المحيط بوجهه. وأما إشارة قبض الابهام 
بالبنصر فقال قوم إن القصد بها مقابلة القوة بالضعف لأن الاربهام أقوى أصابع 
اليد والبنصر أضعفها وقال قوم أن لاء بل إنه حرم الشيطان به وقال قوم إشارة إلى 
مجيئه لخلاص العالم في الألف السادس من خلق آدم كما خلق آدم وأخرج من 
الفردوس في اليوم السادسء وأما تصوير الثور والحمال فقبلان صورة السيد عند 
الولادة وهو ملفوف في المذود فالقصد بذلك التنبيه على نبوة أشعياء؛ إذ يقول 
الثور عرف قانيه والحمار مربط صاحبه وبنو إسرائيل لم يعرفوا مخلصهم» وتصويره 
قاعدًا على كرسي يحمله الأربعة الوجوه ذوات الستة أجتحة أي أنه كلمة الله 
الذي كلم به موسى والأنبيا ورآه حزقيال على هذه الهيئة. 

وورد أيضًا في زمان ثاوفيلس بطريرك الإسكندرية عملت اليهود صليبًا حشبًا 
ورسموا الانسان إن يطعنه مستهزئًا به فلما طعنه خرج منه دم وماء إلى أن نزل 


١ 


على الأرضء وكان ذلك في اليوم الرابع عشر من شهر مسرى فأثبتت هذا اليوم في 
التذكارات بديوان الكنيسة. وما يظهر من الأيقونات والصور من الأيات في كل زمان. 

وأما السبب العقلي فإن الرسل لما بشروا الأم وقبل أولئك دعوتهم وأمنوا 
على أيديهم لم ينزعوهم من كل عوايدهم بل ما كان موافقًا أبقوه وما كان غير 
موافق أبطلوه. 

وكان من جملة عوايد حكماء اليونانيين أن يصوروا في مدارسهم صور جميع 
العلوم والصنايع العلمية والعملية وكل من كان له ولد يحضره إلى المدرسة إذا اجتمعوا 
رسم الحكيم للموسيقى أن تضرب بآلته ويخالف ضروته فإذا سمع الصبيان تلك 
الألحان وفعلت فى أمر جهته أمسك بيد واحد واحد منهم وأراه تلك الصور فأيها أعجبه 
ومال إليه خاطره وطبعه أمر أن يعلم تلك الصنعة التى استحسن مثال صورتها ليكون 
فيها ماهرًا وعليها متوافرًا فلما اعتمدوا وآمنوا على أيدي الرسل نقلوالهم تلك الصنايع 
والمهن الجسمانية علومًا وصنايع روحانية فصوروا في البيعة الرسل المبشرين والرهبان 
المتوحدين والسواح العراة الجايلين وأولاد الملوك الذين اتتقلوا إلى الزهادة وصاروا 
مهابين والشهداء الذين صبروا على أنواع العذاب مصلوبين ومجلودين ومضروبين 
الرقاب وقطع الأعضاء من أجل الإان بالمسيح وجعلوا تلك الألحان الموسيقية ألحانا 
إلهية وتزميرات شرعية منها ما يشجع الجبان ومنها مايد كل العزيز. 

ومنها ما يخشع القاسي القلب ويبكي الجامد العين فكثر بهذه البواعث 
المؤمنون وتزايد الشهداء والقديسون المتعبدون وانجذب بمشاهدة الصور وسماع 
الألحان خلق كثيرون. 

فإن قال قائل إن رأيكم في الصور أن تتذكروا بها من صورت على اسمه. 
ويتعلموا منها أسباب العبادة فلم تعاليتم حتى صرتم تعيدونها ويقبلونها ويمسجدون 
أمامهاء قلنا: أما عبادتها فنعوذ بالله من أن نعبد صورة أو تنثالا وأما إجلالها فلأجل 


بف 


من صورت على أسمه ومثاله ورسمهة لأن بتمثيل قِ ضمايرنا فافعله معي الجهاد. 
وما صبير عليه من الاستشهاد. وما ناله من الثواب الجزيل وحصل عليه من الفوز 
والأكاليل فنذكره بقلوبنا ويتصل بروحه وما ضمرته أرواحنا ونرجو الثواب عن 
ذلك من الرب سبحانه الذي من أجله تعب القديسون وجاهد المجاهدون. 


وأما صورة السيد المسيح فهى على مثال الإنسانية التي اتحد بها لأعلى مثال 
الالهية فإن الذات الالهية ليس لها شبه ولا مثال. 

ومن اعتقد أن لها صورة أو مثالاً أو يحب تصويرها أو تشكيلها فقد كفر 
بإجماع النصرانية فلسنا نعيد الصور بل نكرم من هي على اسمه. وأما السجود لها 
فهو سجود الإكرام لا سجود التعبد وقد سبقنا إلى ذلك الأنبياء الأولون ورسم به 
الأباء القديسون فإن إبراهيم سجد لبني حث العفروني عند ابتياعه منهم المقبرة 
لدفن سارة. ويعقوب سجد لعيسو أخيه سبع مرات. ويشوع بن نون سجد لميكاييل 
رئيس الملايكة وداود سجد ليوناثان بن شاول وأولاد الأنبياء سجدوا لأليشع النبي 
عند عبوره الأردن بعد صعود إيليا. وقالت الآأباء الثلثمائة وثمانية عشر إذا رأيت 
أخاك المؤمن فاسجد له فقد رأيت المسيح وهذه عادة مستمرة عند جميع فرق 
النصارى أن من وجد منهم رئيس كهنة أو كاهنًا أو راهيًا سجد له مكرما لا متعبدًا 
وقد مرت على ذلك حقب وسنون وتحالفت عليه آباء قديسون عاملون وعالمون مثل 
اتباع الرسل وأرباب المجامع وأبوليدس وفيلكسينوس وأثناسيوس والأكسندرس 
وفم الذهب وأغناطيوس وغيرهم؛ وكذلك نكرم كتب الله ونقبلها ونرفعها على 
الرأس لا فيها من ذكر الله تعالى ولأنهم قالوا لا لما فيها من الورق والمداد والجلد 
وعلى هذا المثال إكرامنا الأيقونات والصور لأجل من مثلت على هيئته ومثاله 
ولسنا نعتمد هذا في الصور المتحدة للنفوس والتزين التي تعلم أنها لم تعمل على 
اسم أحد هؤلاء الذين قدمنا ذكرنيم ولا نستجير إكرامها جملة. 
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يوحنا بن زكريا المعروف بابن السباع ولا نعرف عن المؤلف شيئًا سوى 
أنه عاش في حواي القرن الرابع عشر حيث يذكر أنه بينه وبين المسيح نيف ألف 
وثلثمائة عام وهو بهذا قد يكون معاصرًا لابن كبر ويتكون الكتاب من 1١7‏ فصلا 


الفصول من 55-١‏ تغطي اللاهوت والكتاب المقدس والدفاع عن المسيحية. 


الباب السادس والخمسون ف ذكر القون ومن صورة على أمثاله 

ويجب أن يكون في الكنيسة صور مصورة بالأصباغ على مثال الشهدا 
والقديسين الذين تقرأ سيرهم على الناس حتى يغيروا على سيرتهم وعائلوها 
والعلة في ذلك أن أبجر ملك الرها لما سمع بالسيد المسيح ربنا وما أمكنه الحضور 
عند سير راسله وعرفه أنه يشتهي أن ينظر إلى وجهه الأقدس فإن السيد المسيح 
له المجد عند غسل وجهه أخذ منشفة ونشفه بها وتسمى سبنية فانطبعت صورته 
المقدسة فيها وسيرها إلى أبجر ملك الرها. 

وكذلك ستنا العذرى قبل انتقالها من هذا العالم قالت للوقا الإنجيلى صوروا 
صورتي عندكم حتى لا تنسوني كل وقت وأن لوقا صورها في لوح من خحشب 
الأصباغ الملونة وابنها الحبيب في حضنها فأعجبها ذلك جدًا وتداولت الصور بعد 
صعودها في الكنايس إلى يومنا هذا. 


5: 


الخلاصة 

نلاحظ أن اللاهوتيين الذين كتبوا في الأيقونات هم من القرن الثالث عشر 
والرابع عشر أي في العصر المملوكي وهو عصر لم يكن فيه تسامح وبه اضطرابات 
سياسية وضيق على الأقباط . 

ونلاحظ أن الحجج التى استعملها هؤلاء الكتاب متساوية. 

من هذا الجدول نجد أن قصة أبجر تتكرر في معظم الكتابات» وهذه القصة 
ظهرت في القرن الرابع وذكرها يوسابيوس القيصري في تاريخ الكنيسة وقد وجدت 
في نسخ سريانية وقد ذكرت أيجريا أن رسالة المسيح الأصلية موجودة في الرها على 
رق. والنص ورد في كثير من اليرديات القبطية والعربية. "ا 
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من الرأة اثني أبرأها 
المسيح من سيلان 
دمها صورث على 


لوقا وصررة العذشراء 
السباع 


جدول شامل بلخص آراء لاهوتبي القرون الوسعطى 


الأيقونات والادب القبطي 


وهناك علاقة قوية بين الأيقونة والأدس لأن الفنان يرسم ما قد قرأه ليكون 
بمثابة كتاي لمن يجهل القراءة أو الكتابة. 
أيقونة يوليوس الأقفهصي ” 

من هو يوليوس الأقفهصي؟ وهو مذكور في السنكسار في يوم "3١‏ توت هو 
كاتب سير الشهداء وكان له ثلثماية”» عبد يعرفون الكتابة وكانوا يكتبون سير 
الشهداء والقديسين: وكان هو يخدم القديسين بيده ويداوي جراحاتهم ... استشهد 
قُِ بداية عصر قسطنطين” وفي رسالة الدكتوارة لكاتب هذه السطور أمكن تقسيم 
هذه السير إلى مجموعات ذات خصائص متشابهة منها مجموعة شهداء مصر 
الوسطى ومجوعة شهداء الدلتا الشرقية ومجموعة شهداء الدلتا الغربية وأنطاكية 
ثم المتفرقات» ويبدو أن أقدم السير هي شهداء مصر الوسطى وذلك لاحتوائها على 


(ده) عدتلوع"1 كهمل عم جعذمف عمقتز عمن'ل كممممم لذ بكعكابهه كعد © كلوق '0 كعلبال» مممناخ وع10 
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ل 


تفاصيل تاريخحية وجغرافية واجتماعية دقيقة وفيما بعد نسبت إليه كثير من السير 
وبعضها كتب مباشرة بالعربية*". 

والأيقونة موجودة في كنيسة أبو سيفين ومكتوب عليها «صورت الشهيد 
العظيم يوليوس الأقفهسي كاتب سير الشهداء وابنه وأخيه في سنة 141/7 
للشهداء» وتظهر الصورة الشهيد ممتطيًا صهوة جواد وفي يده كتاب مفتوح مكتوب 
عليه اسيرة الشهيد محب أبايه مرقوريوس أبو السيفين. ويقف على شماله أخوه 
وفي يده طرس مكتوب عليه سيرة أبالي ويسطس أمه وقزمان ودميان وعلى يمينه 
ابنه تادرس وفي يده طرس مكتوب عليه سيرة بقطر بن رومانوس ويعقوب الفارسي ‏ 

وأسفله يظهر ثلاث مقرآت (منجليات) مكتوب عليها «سيرت أبا كير 
وبربارة ويولياته وبهنام وسارة والأساقفة صرابامون وأبشاي ويطرس وشهداء أسنا 
وتادرس بن يوحنا الشطبي وتادرس المشرقي ومارمينا العجايبي والأربعين شهيد 
سبسطية». 


وطبعا هذه القائمة هي وهمية فمثلا مرقوريوس أبو سيفين على حسب سيرته 
فإنه مات ستة 17م في عصر دكيوس بينما معظم الشهداء من عصر دقلديانوس 
من الاضطهاد الكبير سنة *#1-70م. ونيد أيضًا أن الشهداء جغرافيًا موزعون 
بين سبسطية (أرمينيا) وإيران (فارس) ومصر وروما إنما الأيقونة توضح في الواقع 
كنائس مصر القديمة.. فمثلاً مرقوريوس أبو سيفين ويعقوب المقطع لهم هياكل في 


كتيضة آبو سنيفين :: 
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بينما بربارة يوليانة وأباكير لهما كنيسة في مصر القديمة.. وهناك كنيسة لمارمينا 
في فم الخليج.. وبهنام وسارة لهما كنيسة صغيرة في كنيسة مارمينا بقم الخليج.. 
وكنيسة الأمير تادرس في بابيلون الدرج.. أما الشهيد صربامون فله رفات في كنيسة 
مار جرجس بمصر القديمة. 

وبهذا فإن الأيقونة هى بمثابة كشف بالكنائس والرفات والمذابح بمنطقة مصر 
القديمة في وقت رسم الأيقونة بواسطة إبراهيم الناسخ. والرسالة التي يريد أن 
يوصلها القنان أن يوليوس كتب سير الشهداء وإن لم يحالفه التوفيق في اختيار 
قائمة الشهداء التاريخية. وهو نفس المنطق الذي استخدمه كاتب لحن بينشتى رون 


أو أبصاليات نيقوديموس ,0" 


أيقونة أبسخيرون 
القديس أبسخيرون بمدينة قلين محافظة كفر الشيخ وتذكاره يوم ؛ يؤونة: 
وكان من جند أريانوس والى أنصنا «افلما أحضرت أوامر الملك الكافر ديقلاديانوس 
بعبادة الأوثان وثب هذا القديس في وسط الجمع وشتم الملك وآلهته فلم يجسر أحد 
على عذابه لأجل جنديه إلا أنهم حبسوه في قصر الوالي فلما اتفق الوالي بأنصنا 
التوجه إلى أسيوط سيروه إليه ثم عذبه عذابًا شديدًا لما فشلت كل العذابات في ثني 
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عزم القديس قطعوا رأسه بحد السيف فنال أكليل الشهادة».0" وقد نقلت رفاته 
إلى دير الأنبا صموئيل ومنها إلى دير أنبا مقار.!"" 

والأيقونة الخاصة به محفوظة في كنيسة أبى سيفين بمصر القديمة وهي من 
رسم إبراهيم الناسخ وفيها يظهر في منتصف الصور الشهيد ممتطيًا صهوة جواده 
ولابسًا زي جندي روماني وعلى رأسه تاج وأمامه مينى بصليب مكتوب عليه 
الكنيسة المنقولة وفيها يظهر سته أشخاص بحجم صغير وأسفلها مبنى مغلق 
مكتوب عليه الكنيسة ويظهر عليه قنديل وأمامه شخص يسك رمحا ويمسك 
بيده قاعود (جمل صغير) وخلفه جملان جالسان وخلف الجمل جمل أصغر 


واقف. 


أولا الكنيسة المنقولة”" على حسب السنكسار الصعيدي: أن القديس 
بنيت له كنيسة في بلدة قلين مسقط رأسه ولكن الناس هناك كانوا أشرارًا وانتظر 
القديس أن يتوبوا ولكتهم لم يفعلوا وأتى عليهم وباء وماتوا جميعا. وحينئذ 
ظهر القديس على حصانه إلى ناس كانوا يحتفلون بعرس في قرية البيهو (مركز 
سمالوط)*" وقال لهم إنه يريد قطعة أرض وأشار إليهم برمحه على المساحة التي 
يريدها وأعطاهم ديئارًا. ولما وافقوا في الصباح وجدوا الكنيسة التي كانت في قلين 
قد ذهيت إلى البيهو. وهو ما يظهر الكنيسة المنقولة في أعلى الأيقونة. 
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(14) معاطعنه ووأساهاا ند للعطمعاتةا) قاع عع طاعوتط همه مأ معاموهة ع طعمادمءط-طء !)حمق وو ,مس1 ,5 
3765-7 :(1982 


وه 


أما الكنيسة المقفولة فهي تشير إلى ميمر وضعه (منسوب خخطنًا إلى القديس 
يوليوس الإقفهصي) وهذا الميمر وصلنا عن طريق مخطوطة 478 تاريخ (مسلسل 
٠‏ متحف قبطي التي تعود إلى سنة ٠108م”"‏ وفيها كثير من المعجزات التي 
ظهرت في كنيسته في يوم تكريزها يوم /ا كيهك بعد كمال شهادته في يوم /ا بؤونة". 
دكان إنسانًا قاسيًا غير رحوم متجبرًا ساكنا بجوار كنيسة الشهيد العظيم» وكان 
للبيعة أمنوت وكان هذا الانسان صعلوكا قليل ذات اليد مهتمًا بالبيعة وقتدها 
وكلما تحتاج إليه في أيام الأعياد والآحاد يخدم كل من يأتي إلى البيعة محبا للفقراء 
والمساكين والمنقطعين وإن الرجل المذكور أولا أتى إليه أعني هذا الأمنوت وقال له 
أريد أن تأتيني بقناديل كنيستك لأعلقهم في منزلي فأجابه الأمنوت قائلا السمع 
والطاعة إلى أن يفرغ العيد أنا أحضرهم إليك . فأجابه ذلك الكافر قائلاً أبطل العيد 
وآتيني بهم فأجابه الأمنوت قائلاً لا يمكن هذا وأن الرجل شتمه وجدف على البيعة 
ودخل ليلاً وكسر القناديل. فلما كان باكر حضر الأمنوت مع الشعب للصلاة 
كجاري العادة فوجد القناديل مكسورة وموضوعة على الخصر وعلم الأمنوت أن 
هذا ما فعله الشخص الشرير وترك كل شيء كما هو وذهب صلى إلى القديس وفي 
الصباح وجد المصابيح سليمة أما ذلك الشخص الشرير فقد عاقبه بعض الأمراء.» 
ولذلك يظهر القنديل على باب الكنيسة وهي مقفولة. وبذلك جد أن إبراهيم 
الناسخ رجع إلى تقليد صعيدي استطاع الرسام أن يضع المعجزتين في رسم واحد 
مع إضافة صورة للشهيد. 


(505) مأ كام سعكنتمدده عأطهدة لصو عتأجم© عط ؤه عدو ملعادت ,للتمها/ا-له لطم * وككهلا لتنة مطتدساذ اذ 
نص مامفلصمه اخ لئمة وعنق© )و وعطعصسدطك تمرك عتمم عططا رعأمطع رمم ج2 عط؟ رتمناغون11 عتامه) عا 
.475 ,54 :(1939 ,تسعكسآا عنامه© عطا اه كممات اطنط :معندت) 1١‏ .أ0ن بأوعظ 01 معع)عدهمتد عطا 
(كى التاريخ على حمسب السنكسار للاستشهاده يوم 7 كبهك وظاهرة عيد للصيف وعيد للشتاء هي ظاهرة في التقليد القبعلي 
قأناة ,«اعتومع > ملمعلف 16 عممك قت انال وع) ع1 ك 3616 205) وعل» أعدكتملا متكوعلة ومممطيسلا 
١1 )1993(: 38‏ كتلماده 0 


يف 


ايقونة مار بهنام وسارة 

هما ابنا ستحاريب ملك الفرس. كانا من عبدة النار. وذلك أنه ذات يوم 
مسافة طويلة» حتى افترق عن غلمانه وقد أمسى عليه لليل . فاضطر أن يقضىي 
ليلته في مكانه. فنام رأى في نومه من يقول اذهب إلى القديس متى الساكن في هذا 
الجبل وهو يصلى على أخحتك (وكانت مصابة بمرض عضال ) فشفاها. فلما استيقظ 
من نومه اجتمع يغلمانه؛ تحثوأ عن القديس متى حتى وجدوه ْ مغارة. فسحد 
بهنام بين يديه وأعلمه بالرؤيا وطلب منه الذهاب إلى المدينة فقام معه. وقد سبقه 
بهنام ومضى فأعلم والدته بالرؤيا وبوجود القديس متى ارج المدينة ونظرًا لمحبتها 
له سمحت بذهاي أخته معه سرًا. ولما وصلا إلى حيث القديس متى عليها فشفاها 
الرب» ثم وعظها وعلمها طريق الحياة وصلى وعمدهم وعاد إلى مكانه. 

ولا علم الملك ستحاريب بشفاء ابنته» استدعاها إليه وسألها عن كيفية 
شفائها فأعلمته بما جرى وليست الكواكب التى يعبدها. فغضب الملك على ولديه 
وهددهما بالعقاب فلم يرجعا عن رأيهما الصالح. وما كان الليل تشاور القديس 
بهنام وأخته إليه لكي يذهيا الى القديس منلى ليودعأاه قبل موتهما. فسارا إليه 
خفية مع بعض فلما سمع الملك بهما ظن أنهما هربا إلى الموضع ليعصوا عليه فأمر 
جماعة من عسكره أن يركبوا ويتبعوهما وقال لهم حيث ما وجدتموهما تقتلوهما 
فلما 5 5 طليهما وجدوهما ع المدينة 0 00 بالسيف 
والدتهما إلى القديس متى وأحضرته ليصلي على الملك ويشفيه الرب فوهب 
له الشفاء بصلاة القديس متى وصار هو وزوجته مسيحيين مؤمنين باسم السيد 
المسيح وجماعة أهمل مكلته وبنوا على أجساد القديسين بهنام وأنحته أولادهما 
ديرًا عظيما سكن فيه هذا القديس. 


ون 


القديس متى يعمد الشهيد بهنام وسارة أخته 

ماري بهنام يصطاد الخيوان 

الملك سنحاريب يبشره القديس متى 

ماري بهنام 

العسكر [خلف الشهيد] بهنام 

الملكة بتعطى الراهب كيسًا ينفقه على الأخوة الفوجات 

صورت الشهيد العظيم بهنام وكان قُْ سئة ٠اعربية‏ في سنة "من/اا عمل 
الحقير يوحنا كرابيد الأرمني القدسي. 
الميلادي ولكن القصة يمكن قراءتها بالكامل . والأيقونة محفوظة في كنيسة مارمينا 
فم الخليج .”00 

وهذه الكنيسة كانت مقسمة على السريان والأقباط والأرمن في القرن الثامن 
عش *) حيث ذكر فانسليب «أنه يوجد داخل هذه الأسوار لهذا المستشفى (كنيسة 
مار مينا) ثلاث كتائس الأولى تخص الأقياط والأخرى للأرمن والثالثة للسريان 
ولكنها متسخة جدًا والكنائس مظلمة جذاء ولهذا فقد سبق أن نشرنا عن أيقونات 


أخرى عن أيقونة أبرام بن زرعة وأيقونة مارمينا. 


فك ب(كلقطل] عل اه «ددلة11 عل كأمته كع 1ل (عاره) دوناء2603) عالط مول عاتهسقدرز5 ع1 ,اعدمد8 .1 
[455]379- [376] 452 :(1907 ,خم أ- ترز :وموه) 13 وغصيالة 3. عكظ 3 كتلقادء 02 منهوامنةم 
زحة) عأطهصوممه كك علتطمدعودتاطا8 ماوع ممالا عل كمعلاغوط© وععقنلظ معلا ,اسوك مث 
ونع وامقطععف '0 وتموموم؟ تتطتاكما : علق عآ) 11 معاومت وعشيم80 'ل عنوغطوأاطز8 عدوامماكتة 

7 :(1974 ,علقام 00 
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طقس تكريس الأيقونات © 


أول طبعة لصلاة تكريس الأيقونات تعود إلى سنة 1717م التي قام يها 
رفائيل الطوخي في كتاب التكريسات الذي طبع في روما. وقد طيعه أيضًا الأنبا 
أثناسيوس مطران بني سويف سنة 1104م؛ وني البحث الخاص عن الترتيب 
الطقسي للبابا غبريال الخامس البابا الثامن والثمانين (404١-5717١م)‏ الذي 
نشره الأب الفونس عبدالله مع ترجمة إيطالية." وقد ذكر أيضًا هذا الطقس 
فانسليب في تاريخه مع ترجمة فرنسية قديمة. 

وقد لاحظ بسارللى أن الكنيسة اليونانية ليس لديها هذا الطقس لأن أعمال 
المجمع السابع (نيقية الثاني سنة /41لام) أكدت أن الأيقونات والصلبان ليست في 
حاجة إلى صلوات تكريس لأنها مقدسة بذاتها. 

ومع ذلك فإن بعض المخطوطات اليونانية بدءا من القرن السادس عشر 
تعتمد التكريس للأيقونات. 


(5و) .93-98 :(1992) 19 عازه © 1050 ع] ,«عملءز عسن*0 دمناناعفكومه عل عاججه© عذلع قل)» ,تلاعقمة .نأ 
)١(‏ :(1962 ,معنق)) ماو وعموسنوط هق لا علعصطدن) أل معتومدانآ مأسعدممسانم ما ,طوالملطق .م 
.276-78 


عات 


ويبدو أن المخطوطات القبطية ا موجودة عندنا هي قبل هذا التاريخ مثل مخطوط 
07 طقس مكتبة المتحف القبطي وتعود إلى القرن الرابع عشر ومخطوطة رقم ١‏ طقس 
دير الأنبا أنطوتيوس وتعود إلى القرن الرابع عشر وبذلك فإن وجود هذه الصلاة في 
الطقس القبطي تكون قبل الطقس اليوناني بحوالمي قرنين على الأقل .!"' 

وقد دخل هذا الطقس من الكنيسة القبطية إلى الكنيسة اليونانية عن طريق 
جزيرة قبرص أو عن طريق القدس حيث كان يوجد التقاء بين الطائفتين. 

من الملاحظ أن النص القبطى يحتوي على لعب بالألفاظ حيث إن كلمة 
113 تعني أيقونة كما أوضحنا أو بمعنى الميناء وتبدأ الصلاة بالطريقة المعتادة 
ثم ولذلك فإنه يذكر «أرسل روحك على هذه الصورة التي للقديسين 721841110 
الشهداء”" لكي يكونوا ميناء خلاص وميناء ثبات لكي من يتقدم إليهم بأمانة ينال 
نعمة من الله عنهم في مغفرة ختطاياهم ؛ لأنه مبارك بملوء مجدًا اسمك القدوس ...0" 


)0071 65 :(1995) 61 معتلوامع2 ودمنامتصطع متامامء 01 ,جام لعكنامدكط لمعتعسسةاا عستمدام8» ,الأعممة .لا 

94 

(77) اتئاسبوس مطران بني سويف» ترنيب قسمة الكهنوت من الأبصاتس إلى القمص وتكريس جميع أواني المذبح (القاهرة. 
1 156 -35كا. 

(9/) ,«وعممءا كعل ممتاموؤفهمء 18 ع0 أعنطتر 6( كالقل كامده 02 نعل ولاه أعدكناهل؟ «تأووعلة ومسقطيام؟ 
109-111 :(1994) 142 معاأاء عملا معع د انا 
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الأيقونات 2 كتاب الأديرة والكنائس 


أولا: كتاب الأديرة والكنائس 

هو كتاب مكون من 50" ورقة مسخ سنة 1778م ووصلنا من خلال 
مخطوطة واحدة. تم تقطيعها إلى جزأين وذلك قبل سنة 17177 (وهو تاريخ حضور 
فانسليب إلى مصر - الزيارة الثانية) جزء منهم موجود في باريس تحت رقم 7١17‏ 
عربي وهو ما نشره أيفيتس تحت اسم تاريخ أبو صالح الأرمني”" (وأعاد نشره نيافة 
الأنبا صموئيل أسقف شبين القناطر) واللخزء الآخر (أو على الأقل نسخة منه) 
كان بحوزة جرجس فيلوثاوس عوض وهو حاليًا ميونخ عربي 716017٠‏ وهو ما نشره 
نيافة الأنبا صموئيل . 

ومن دراسة الأب أوجو زانتي"" الذي درس المخطوطتين وجد أن الجزء 
الأول الذي يشرح الكنائس في القاهرة والوجه البحري ويليه الجزء الذي يشرح 
الكنائس في العالم ثم الجزء الذي يشرح كنائس الوجه القبلي وهناك حوالي لاه 
ورقة مفقودة. 


(غلا) عتصمة 350 أمرجك 06 كعتتعاكهده71 لة فعطلعسطن ع1 ,عللنتا .ل .م لتم كنا .8.1 
(1895 بل :0) ممتمعصصف ع©طة طتادك قطة ما لععناطتساغه بوعأصنعء عمأمسوططوك ل 


(ه) . 34 عام ه) عنوو !مغ ط عق :0 عع نع50 هلعل صلاء !أن ,«مطتلدك نطةكق مهكد 1-ا نطخ» ,نتاعهققة .ناآ 
85-133 :(1995) 


يف 


وقد جمع الكتاب بين م حيث يذكر: اوذكر لي أنا الخاطوع صفريانوس 
بطريرك الملكية عند توجهه في الخلافة العاضدية إلى القسطنطينية ...» وصفرونيوس 
الثالث كان بطريرك على الإسكندرية من 1١7/‏ إلى سنة ١11/١‏ وحضر حفل زواج 
الامبراطور مانويل كومنوس على ابنة دوق أنطاكية سنة 171١م-‏ وعلى هذا يكون 
المؤلف التقى به قبل سنة 11/1١1م.‏ 

أما أحدث تاريخ الأحداث فهو سنة ١709‏ عندما وصف القسطنطينية وذكر 
أن الفرئجة استولوا عليها (وهو ما تم سنة 5١17١م).‏ 

ويرى دن هاير”" أن هناك أكثر من مؤلفء الأول وهو أبو المكارم وكتب عن 
الفترة بين 167١-185١١م»‏ وهناك أبو جميل وهو ما كتب عن الفترة بين -١٠١‏ 
م ثم را يكون أبو صالح المذكور في مختطوطة باريس لعب دورا في كتابة هذا 
الكتاب. 

أبو المكارم سعد الله بن جرجس هو شخصية مهمة في الكنيسة القبطية ويبدو 
أنه كان ثريًا وكان يسكن في الحي الفاخر بجوار كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة 
وهو مايبدو أنه كتب في حوالي سنة 1111م ولسبب لا نعلمه لم يكمل عمله (رها 
بسبب موته) وربما أكمله أبو جميل وهو من حاول بكل جهده أن يقدم نصا متوازنا 
ومتسقًا وإن لم يوفق في كثير من الأحيان» وهو ما جعل الناسخ في سنة 1117م 
في حيرة من أمره. 
م ا نس معط عط كه بصمعكنة! عن ذه همناوموهو© عط1» رعزءا؟ مم2 .ل 


معأند5؟ عشوه 1ه موعععده© لقم أأصعاه1 طأاكا! غطا كه كاعة ,«كلتمنتت؟ ممستمتاءيم عتدمد- 
2209-9 :(1993 ,قتتزهة1) 1 .)2 2 . أل متنأو[ .1 نوا لعالله ,1992 اأكتاوسقة 12-15 دمأومتطكذكا 


ره 


وفي كتاب الأديرة والكنائس تظهر الأيقونات في عدة فقرات*": 
© «حارة زويلة» 
آر 


فصل و «الفرنح يقدسون بهذه البيعة عند ترددهم إلى الباب». فصل و دفي 
جاق هذه البيعة صورة مخلصنا يسوع المسيح له المجد في العرش والأربعة وجوه 
حاملته ليس لها شكل ولا مثال في جميع ما صور في المسكونة». 

“"'ظ 


ويسرة الداخل إلى هذه البيعة ثلاث صور: إحداها ماري جرجس تصوير 
مقارة الراهب الذي صار [البطريرك] التاسع والستين. 


ف لقت لاف 11 .181-199 :(1997) ,63 0602 ,دو 2019 دل 35 19 ذه معتافمطء ماعنا على ,متمواة .از 
6 بوم لعانله ,1 عتمجغالغته عام لسموعامة ,«اممش تدك 1١‏ نمطم ونزعجو'ل *7)01 ل مق م1 ذه عضدعتافمط 
ودك ناغيط)" .10 ,45-49 :(1998 ,معنقع) 3 5عمأرل سمقدءاة قعلنظ ممع روط ل.ل امه اعطومنناآ 
عأمجظ هس منانن50 أ اناه 11 :ععمماكأل اء «دءأو؟ ,"عاعؤنو 2019 دل مق 13 ف كن سلنكناد © 
تام وعم ,«عاعفئه 7116 دا هق ذا ف عكنه© ننه كععتةأنجمم كدوه16)» ,10 .83-92 :(2000 ,كتمة2) 
ال ع«أمصغه هل ذ 165ألنل عأمامع 0 قء عممعأأمجظ عتطمرهسجمنعد11'ل عجمسماء؟3 بممدتاكايطن 
عاك القامع 0*0 سعنطة© بأمعطاععسا معدت لهه تتأعصمك .نا ,عنونةمدلاه8 برط لعائلء ,قمت12 اناه ا 
ومع باط لمممتووع رمع نا لداا» ملأعدسصسملا اتأووع11 قتتتقطتاملا ,313-320 :(2004 عاغاه0) لاع 
تاجو عاأسلصمه طععم4 عا ولسممعط5 أمأه5 01 متاعتان8 ,«صاه) آل عط عمصساك أمنروظ مذ 
,«طعسط عقون عطا له كنا لمجمعوتمع عط ها متبط تملهه© هه :10 .45-54 :(1998-1999) 5 راع 50 
ممامقطمك-لد تطخ 0) ومتتسمععم4 ارووع هذ وعالطاء ته بل1 .493-520 :(2012) 37 غصع ش01" عل عاصدظ 

.251-29 :(2009) 34 4م101 عل عتمروط ,«( لطاع 211) 

(04) . صموثبل الربائي. تاريخ الكنائس والأديرة في القرن الثاني عشر الميلادي لأبي المكارم الذي نسب خخطأ إلى أبي 

صالح الآأر مني (القاهرق 15814). 
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©» «حارة الروم السفلى» 

أو 

داهتم بتجديد وتبييض هذه البيعة القس الرشيد أبو زكري بها من أهل نشا 
في شهر أبيب سنة اثنين وتسعماية للشهداء الأطهار وشمل ذلك جميع الصور 
القدم ما هو تحت الجملون وداخل الأسكنا وجدد الصور جماعة من النصارى بيد 
ابن الحوقي المصور». 

وعمل الشيخ أبو الخير المعروف بسيبويه الكاتب أنبل رخام وتناها في صنعته 
منصور المرخم الأنطاكى. والمصروف على عمله ثلثمائة دينار» نقل أبو غالب ابن 
يفام إليها رخام داره ورخمها به وعمل اللوح أبو الخير المذكور وهو اللوح المدهون 
المذهب رسم فيه السبعة أعياد الكبار وصورة أبو السري من أهل مليج ونصب هذا 

/اق 

دوصار في البيعة ثلاثة مذابح تحت القبة وكان المذبح الأول... وكرز ذلك في 
الليل وقدس عليهم وتقربوا الناس وذلك قي صنة سبع وخمسين وخمسمائة عربية 
في خلافة العاضدية يوم عيد قزمان الثاني والعشرين من هتور سنة سبع وسبعين 
وتسعمائة للشهداء الأطهار بوزارة رزديك ابن طلائع ابن رزديك ثم رخحعم الركنين 
داخل الأسكنا الأول أبو الوفا القس أخي أبو زكري المذكور مما كان خخلفه أبو زكري 
من رخام وغيره وصور القبة وجميع الأسكنا في بطركية أنبا مرقس بن زرعة في سنة 
ثمانية وستين وخمسائة هلالية وما تحصل من النصارى». 

وبأعلاها كنيسة الميلاد المجيد عمّرها النباذ والد هبة الشماس بالزهري زوج 
أت أبو البشر الأحدب والد أبو الفضائل كاتب حسام الملك وبيضت في سنة 


ثلاث وتسعماثة للشهداء. ويشمل ذلك جميع الصور واهتم به أبو الفخر ابن أبو 
سليمان وأبو الفضائل ابن الشمرقي صهره. 

مظ 

ولهذه البيعة يابان متلاصقان ويجاورهما مخزن بياس مفرد كان فيه فرك برسم 
خزن الحلفا وأضيف هذا المخزن إلى اليبيعة وسد بابه وعمل علوة بيعة على اسم 
القديس جرجيوس وكان على باب النساء وفي آخر هذه البيعة من بيت الرجال 
زوج أبواب كافية منقوشة صور كنائسية اهتم به وحيد ابن بقطر بالقاهرة وحبسه 
على هذه البيعة على ما شهد به نقشه. 

4 

فصل ومن جملة الكنائس بالقاهرة ما غيرت آثاره ونقلت نيزا ودار 
أحدهم بالخنط المعروف بدذار الأوحد ابن أمير الجيوش بدرء ودار شهان الدولة 
بدر الخاص جعلت دانا تعرف بسكن القفول وقبتها ظاهرة إلى الأن وبها الصور 
الكنائسية وكلما جدد تبييضها نفضته الصور. 

أاظ 

وعلى المذبح مقطع خحشب اهتم به معاني الصائغ صهر القسس أبو المنا وبها فرن 
لخبيز القربان مجاور باب المدخل إلى هذه البيعة. واحتوى أبو البركات ابن بسيورة 
على بيت النساء ودفن أبو المعالي أخوه فيه. وأجار معظمه مقطع خشب وأبو المكارم 
وأخوهما أيضًا. واهتم الثقة أبو المحج بن الدقلتي كاتب إبراهيم المهراني الكردي 
بتبييص الكنيسة الكبيرة ومحا الصور جميعهم التي قُْ قمة المذبح ثم حجددها 
وذلك فى شهور سنة اثنتين وتسعمائة لشهداء الأبرار ومن جملة الصور صورة 


5١ 


يفتاح أحد قضاة بنى إسرائيل وقد ذبح ابنته لأنه نذر لله أن متى نصره الله على 
أعدائه أول من يلقاه من أولاده يذبحه قربانا لله فلقى ابنته. 
© «دير الختدق» 

5ك 

بيعة القديس ماري جرجس وهى الكاثوليكا وفيها أنبل رخام وكاتترا وبسطة 
قطعة واحدة. 

ويعلوها كئيسة واحدة متطاوله برسم المفارش عمرها الشيخ أمين الملك أبي 
سعيد محبوب ابن الشيخ السعيد أبي المكارم على اسم الثلاث فتية بجملون 
حشب ونقل منها وجعل عوضه سقف وصور داخل الأسكنا صورة والده 
والشيخين صنيعة الخلافة الأكرم وشمس الرياسة أخيهما المقتولين بالسيف في 
الخلافة الحافظية. 

6و 

وكان عمارة هذه الكنيسة في الخلافة الظاهرية ووزارة علي بن الاسفهسلار 
ويجاورها بيت للقيم. وجدد تبييض بيعة القديس جرجس جميعها وتبليط أعاليها 
القس منصور بهذا الدير وصور فيه المذابح جميعها وكرزت في يوم الأحد الثاني 
من أمشير سنة تسعمائة وواحدة. 

لظ 

كئيسة السيدة مريم البتول على يمنة الداخل أنشأها الشيخ أبو الفضل بن 
أسقف أتريب متولي ديوان الأفضل في الخلافة الآمرية ووزارة الأفضل شاهنشاه 
وتحتها تربة الشيخ المذكور وأولاده إلى تحت الأسكنا وفى ذيل قبته صورته وصورة 


3 


08 ء, 

ابنه أبي السرور ولباسهما بياض كل منهما ببلين متضرعين لسيدنا يسوع 
المسيح له المجد. 

لظ 

والبيعة الأخرى على اسم القديس فيلانوس اهتمت بها ست الأهل أخت 
بدر الشماس ولما سقط صور الأسكنا اضطربت هذه الكئيسة فجدد مهذب 
الصيرفي ابن صدفه ما قوى به الكنيسة بعد وفاة زوجته. 
٠‏ «دمنهور شيرأ)» 

فصل و دكان بها جسد القديس أبو يحنس الطاهر من سنهوت نقل من 
الييعة التى كانت بالخط المعروف براشدة ظاهرة مصرء وقد ورد ذكرها في مكأنه 

فصل ولما عدى البحر على الأولة نقل هذا الجسد إلى بيعة السيدة بشبرا 
دمنهور المقدم ذكرها والقونة التي فيها صورة القديس تادرس ويعيد لتادرس 
الشهيد في العشرين من أبيب في كل سنة. 

الخلاصة 

نهد أن ذكر الأيقونات يقع في الجزء الأول الذي جمعه أبو المكارم في الفترة 
الأول أي حوالي الااام. 

ونلاحظ أن ذكر الأيقونات فى القاهرة وضواحيها. 

نلاحظ أن المؤلف لم يفرق بين الأيقونات المرسومة على نخشب والرسم 
الخائطى . 


تن 


نلاحظ أن المواضيع الخاصة بالصور تختلف فهناك صور: 
شخصية 
©» صور من العهد القديم (بنت يقتاح والثلاثة فتية) 
» صور من العهد الجديد (صور الأعياد السيدية الكيرى والصغرى) 
صور الشهداء (تادرس) 
ولا نجد صورة للرهبان ؟ 
يذكرها إطلاقا بل فقط عدد الرهيان وأعضاء القديسين. 
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الفنانون الأقباط 


الكثير من الفئانين الأقباط غير معروفين: ولكن في هذا الفصل سنحاول أن 
نوضح بعض الفنانين المشهورين. البعض عرفناهم من أعمالهم أو من وثائق قانونية 
أو من كتب تاريخحية. 

اليايا مقارة الثانى (”) وهو البطريرك التاسع والستون0”») ١١8-١1١١‏ ام 
(وقد تنيح في 4 توت) وعلى حسب تاريخ البطاركة فإنه كان راهيًا من دير أنبا مقار» 
وقد اختاره بواسطة أهل مصر والرهبان والأكليروس والأراخنة. وقد وافق عليه 
أحل الإسكتدرية. وكان عارفا بقوانين الرهبنة وتقاليدها. وكان يعرف باسم مقارة. 


وكان مقارة لأنه شيخ وكان غير راغب في البطريركية وأشار أنه ابن من زواج 
ثان وغير عارف بعادات الكهنوت ولكن الوفد لم يعر هذا انتباها ورسم في يوم ١١‏ 
هاتور سنة 8م للشهدا وقد مئعة الوزير من الصلاة 5 الإسكندرية إلا بعد دفع 
مبلغ كبير من المال ولكن تدخل الكتاب واستطاعوا الحصول على إذن له. وكان 
(14) أنطوان خاطر وأزولد بومستره تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية المعروف بسير البيعة» مج. ؛ الجزء (١‏ القاهرة 1474): 


١-55؛‏ صموثيل الرياني ونبيه كاملء تاريخ الأباء البطاركة للأنبا يوساب أسقف فوة (القاهرة دءت.): 115-11. 
(4) مرقس سميكة. دليل المتحف القبطي؛ مج. ١‏ (القاهرة: المطبعة الأميريق 19517): .١914‏ 
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القداس الثاني له في كنيسة المعلقة في مصر القديمة ولم يقدس في دير أنبا مقار 
القداس الثاني كالعادة. ولذلك غضب منه رهبان الدير ولكنه صلى معهم أسبوع 
الألام . وقد حدث في عهده عاصفة رملية شديدة وقد قامت زلزلة شديدة أدت 
إلى تدمير كنيسة ميخائيل في جزيرة الروضة. وقد حاول هذا البطريرك الاحتفاظ 
بكرسي مصر (القديمة) ولكنه في النهاية رضخ للشعب. وفي نهاية أيامه بدأت 
حروب الفرئج (الصليبية). 


البابا غبربال الثالث (البطريرك /الا) 

ولم يكن هذا البطريرك معروفا عنه أنه يرسم أيقونات ولكن دراسة هانت69 
أثبتت أن راسم أيقونة المسيح على العرش العظيم في سيناء هو نفسه ناسخ مخخطوط 
العهد الجديد الذي كتب سئة 171980-1744 بواسطة الراهب القس غبريال (حاليًا 
مخطوطة 94 مقدسة - المتحف القبطي) الذي سيصبح فيما بعد البابا غبريال 
الغالث (17791-1758م) وهو الذي خدم في كنيسة العذراء المعروف بالمعلقة 
في مصر القديمة. وقد عمل هذا الأب كناسخ عند أحد علماء عصره وهو الشيخ 
النشوء أبو شاكر المعروف بابن الراهبي.07 


(حم) تامملا بجعلة) 5 .أو بولزتاه .5 .خ نط لعأللء تلع ما وعدظ عتاوه2) ,«1ل وناممعوا/ة)» ,طتطما .لا أتاطيهة 
.14873-1488 :1991 ,سهللتاأاعواا 

(27ى) ,لطم لامعواكنه لإأتم 10 لمعه نط1 عط ص معنة© 010 ها عومقطعمع اما عنلوتف)» بأم1ظة عة هآ 
عط معمجاء0 ععمطع عاص عتاماعة كممتاعسعله1 ,«كمم: لمحتن لهة لعامندط عل )ه عام مذ 
80 بعمماسيه7[ مسلوح نزط لمائله ,لمعل لع أله1ة عطا مذ علا180 مبعاى ]1 لمه مرعاكدك 
عونا لماعء وس لصو دوعع! لزاتومع حندتآ عنهاق وتمة؟! الإعوصدع2 تقتائة؟ | لإكهوء©) امف ممتاكائطكت زه 
48-6 :(2007. 

(25) يعت أكأكتمهللاجمد؟ ععطعفاط دع -طعواممما مك علء/3١‏ لصن مغطع! وطائط 1ه نط1 ,كنمقل!5 الا عم 
رهقلت جعوسط5 قبلا تعسطمط) 18 عوماطء نهنا عط اللاسطصهاء! بكاىءلسناطتطول 7/13 
.05) 


فى 


وهذا البطريرك هو ابن أخ الأب بطرس الشامي أسقف طنبدي. وقد نازعه في 
البطريركية يوأنس بن أبى سعيد السكري ." وني أيامه ألزمت النصارى واليهود 
بلبس العمام الزرقاء والمراكيب الحمراء وأغلقت الكنائس بمصر والقاهرة. 


مطاري 


واحد من الفنانين الذين رسموا العديد من الأيقونات في أواخر القرن السابع 
عشر وأوائل الثامن عشر. وقد ورد اسمه على أيقونة (ذات ثلاثة أجزاء) في دير 
السريان. والبعض يرى أن هناك تأثيرات فنية أرمينية على رسومه. وغالبًا ما يرسم 


على الورق.) 


البايا ونس السابع عشر [ البطريرك 0)٠١6‏ 

ولد هذا الأن فى ملوي وكان اسمه عيد السيد وترهب بدير الأنبا أنطونيوس. 
وأرسله البابا يوأنس السادس عشر إلى دير الأنبا بولا لتعميره ضمن أربعة رهيان. 
وقد تسمى باسم الراهب عبد السيد الملواني ."6 


وعلى الرغم من أنه لم يتتلمذ على يلك فئان إلا أن رؤساءه كلفوه برسم 
اللوحات الحائطية لدير الأنبا بولا. وقد قابله الأب كلود سيكار سنة ١7/15‏ م 


(ام) أنطوان خباطره وأزولد بورمستره تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية المعمروف بسير البيعة» مج. ؟, الجزء * (القاهرق ١191)؛‏ 
1951-7 صبوئيل السرياني وثبية كامل. تاريخ الأباء البطاركة للأنبا يوساب أسقف فوة (القاهرف؛ :)١15515‏ أذلما- 
؟ذما. 

(هه) 5ه اعصيم عتمع وني بعاوه© عكونيم نال لمععمعع عنج لمان بجدمء1 عط1 ,اأعوعمدلة مذلا ا 
7 :(1991 :العلأعرط) ع ناتناوتلاطة 

(كى) سسصعطعط؟ عط أسسوط 54 06 طاعستتك عط ذا وستتمته2 للم لدعت 11لا ع1» ,كنل تمصةك54 .8 .0 
ل # اناك © :181-197 :(1967-1968) 19 عغامه© عنهو[مغطعع م 'ل غنغعم5 ما عل دنع لاطا 
رةلمامة 0 موه امغطععق '0 دنمجمم! أناتاكهآا :عنمن ع.[) ستامدكة .11 لعاتلء روعغألغما وممقداع؟ اع 
1982(:41 

(41) كامل صالح نخلة: سلسلة تاريخ الباباوات بطاركة الكرسي الإسكتدري. الحلقة الخامسة» من البطريرك -١١4‏ 
البطريرك ١19405-11918(11)ءط.‏ 7. (د.م.: دير السريان, 1١١5؟):‏ ؟١1-١؟,.‏ 
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وشرح له كيف أنه يبحث فى الجبال المجاورة للدير على المواد المختلفة التي تعطيه 
الألوان الأخضر والأصفر والأحمر والبني والأسود المستعمل في رسومه. وقد 
استعمل أحيانا طبقة ملاط وأحيانا كان يرسم مباشرة على رسومات سابقة دون أن 
يمحوها. وكان يرسم الأشخاص باستخدام برجل (الرأس عبارة عن دائرتين وهالة 
النور عبارة عن دائرة) وغالبًا ما كانت الأرجل بالأحمر. وبالرغم من بدائية رسومه 
فإنه كان يميل إلى رسم الخيول . 

ويبدو أن هذا الأب لم يكن يعمل بمقرده وساعده الراهب مرجات. ولأن 
القس عبد السيد هو راهب بالأساس ققد استفاد من دراسته للتسبحة وصلوات 
الكنئيسة الأخرى لكى يحدد المواضيع المرسومة. وقد استفاد كثيرا من إقامته في دير 
الأنبا أنطونيوس لينقل مجموعة الشهداء الفرسان.0هه 

وبعد ما زين كنيسة دير الأنبا بولا بحوامي سنوات الختير للبطريركية. وقد قام 
ببناء كنيسة في دير الأنبا بولا وكنيسة في دير الأنبا أنطونيوس وقد قام برسامة مطران 
على المملكة الحبشية» وقد عانى من ارتفاع الضرائب بسبب فرمال سنة "اام 
الذي يأمر كل كاشف (حاكم محلي) بغرامة على كل مسيحي ويهودي كما أن 
الأمراء ازداوا تعسفا. 


(مى) مخ1 "1 عل مع ١140‏ بععده10 «عه ماعل كغمم انوطع ملك عل عغأكمم3510 ع1 ,اعدممهوك؟ صلا لوط 
,5ع اأط» هئ[ أحة 11 حر ,47-49 :(2002 ,عأمنص 07 عنوه أمغطععف 'ل كتمجمه؟؟ تاناكما :عجنةت عباز 120 
6 ] علا تصوطا لنسوة الالدذ 1ه ونأكةنه الا عا أه ومتتوتهةط وعنوع8ا ,وبدامطعة نمه كعتتفده أكدااة 
عط أن أنصدءة1 عط لسوط كه طعمسدطء عجو غط] ,«صصسطتت© طءتنى ك1 بزأتقع عن 0 لتسعماكتاه؟ 
صم أعنمث :دوع 'واأوت زونا علدلا نع حدمت بنى[١)‏ عوبر ئلا لمانله رأمجظ بلنوط .اذ كه وعأكقممه 
مبوج"> عط ,«هه نا ئله؟1 أكما 2 عالأمقطوع8)» ,كعاذلدا :لا :75-81 :(2008 باونو دا لوعت ممعت ]1 
بجهل!) نويا ,لا برط لعائلت بأنرووظ بلمو8 ]5 ؟ه بصعغووده؟3 عط أده اتصصعة؟ عط امس آه طعصسط) 
.233-36 :(2008 ,الجآ معطو للجوععة معت مم نوعط برإاأوماندنا علولا :لومملا 


وفي عهده ازداد نفوذ المرسلين الكاثوليك: وقد رسم البابا الروماني 
بنديكتوس الرايع عشر أسقفا على مصر وكان يقيم في القدس كما في عهده قام 
رفائيل الطوخي بطبع الكتب الكنسية في روما. 


وقد جلس على الكرسي المرقسي مدة ثمانية عشر سنة وثلاثة أشهر وكان 
عمره حوالى 6" سنة لهم 


إبراهيم النأستهه" 

وهو اسمه بالكامل إبراهيم بن سمعان بن غبريال ولد في قرية أيسنت في 
محافظة قليوبية. أبوه كان ترزيًا. إبراهيم وأخخوه صليب جاءوا إلى القاهرة عند عمته 
رئيسة دير الأمير تادرس بحارة الروم. وبعد ذلك بقليل تبعه ابن أخحيه يوحنا أيوب 
إلى حارة الروم التي كانت في هذا الزمان المقر البطريركي وبجوارها صفوة المجتمع 
القبطي. 

وإقامته في حارة الروم جعلته بالقرب من مركز الأحداث بالمجتمع القبطي. 
وقد استفاد إبراهيم الناسخ بالمكتبة البطريركية وقد قرأ معظم كتبها ووضع تعليقاته 
على هوامش بعض المخطوطات وهو ما يعكس مستوى ثقافيا مرتفعا. 


وبدا يلمع نم إبراهيم الناسخ في المجتمع القبطي في سنة 17/737م؛ حيث 
شترك في الرحلة التي نظمها المعلم جرجس يوسف السروجي بناسبة تدشين 


(قم) امول ببعلة) .4 أو مولزعخ _كة لاط لعاتله ,مألعوماءوعهظ عنزمه© ,"27/11 مول" ,فلزتاة .5 .84 
.1348-1350 :19912 ,نرها اتا اعمكة] 

)4١(‏ علامه© هذ ,"5 7/111 ننه مأمو2 يكت عترم عمنطلتت ذل ك طلتكولة-له متنطووط]“ ,كتنوتن تلعهلة 
أقمه للق عنما طامعى5 عن كه عسالععمم2 تسناأمءلللةة عن م كه لأامطععطط؟ عطا ده عنلماد 
متاو )اه ممعومه© أممهاأمسعلهآا طامعى5 عط كه وومللعععوم2 بوعألدا5 عتامه© 6ه مكمه © 
عل نولا ل قصة اأعصعضدد[ ,لز عزط لعاتله ,2.2000 "عطتصعاترع 27-5 أكنائزتاتت رمع لماعنآ - كعتلساد 
939-52 :(2004 ,ولمعا نعلانهع.1) 133 هاءة تهقعف قوق أكدتام1 3المانت051) بأء نالا 
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كنيسة القديس يوحنا المعمدان والملاك ميخائيل بدير الأنبا بولا بالبحر الأحمر. 
وقد سجل هو شخصيًا تفاصيل هذه الزيارة في أقدم وثيقة معروفة عنه. 

وفي سنة 174١‏ يظهر اسمه في وثيقة كشاهد أمام المحكمة ضمن وفد من 
البطريركية لشخص أخر. وفي نفس السنة اشترى إبراهيم الناسخ عمارتين في 
القاهرة بسعر 144 دينار وهو ما يظهر أن عمله كان يدر دحلا كبيرًا. وفي هذا التاريخ 
أيضًا تزوج ابنة إحدى العائلات الكبيرة اسمها ديوان بنت تادرس القسيس والتي 
أنهبت له ابنة اسمها سارة» وقد تزوجت ابنته من ابن أخيه يوحنا أيوب وهو أيضا 
ناسخ معروف في هذا العصر. 

وقد عرف إبراهيم باسم إبراهيم الناسخ في الوثائق القانونية والمصادر القبطية. 
ويبدو أن مهنة النساخة التى امتهنها جعلته قريبًا من النساخ «الكتابيين» المسلمين 
مثل الشيخ زين الدين عبد الرحمن الكاتبى وهو كان من أقرب أصدقائه وكذلك 
الشيخ شمس الدين محمد ابن الشيخ مصطفى إمام جامع الصالح. وهو ما يعكس 
طبيعة العلاقات الممتازة بين المسلمين والمسيحيين فى هذا العصر. 

وبعد وفاة زوجته تزوج إبراهيم الناسخ من تفاحة بنت سلامة» وقد أهداها 
نصيًا من منزل بقيمة ٠؟‏ ريالا. 

وقد لعب إبراهيم دورًا في رسم الأيقونات وعمل الرسوم الحائطية وتزيين قباب 
الكنائس. كما أشرف أيضًا على أعمال تزيين المنازل الفاخرة لكبار رجال الدولة. 

ولم يقتصر دوره فقط على نساخة المخطوطات ولكن تعداها أيضا إلى تزيين 
المخطوطات. 

وقد اتبع إبراهيم نظام دقيقا في نسخ المخطوطات؛ حيث إنه كان يراجع على 


1 


ويتميز أسلوب إبراهيم الناسخ برسم الوجوه البيضاوية والعيون اللوزية والفم 
الصغير جدّاء كما أن هالة النور وراء القديسين كاملة الاستدارة وربما يكون قد 
استتخدام برجلا. ولابراهيم الناسخ أسلوب واضح في رسم الأشجار وهي تشبه 


شجرة نخل الدوم الموجود قْ فصر العليا. 
بوحنا الارمني”" 


ويعتبر المصدر الرئيسي لحياته هو وثائق المحكمة الشرعية والأيقونات. ومنها 
نعرف أن عائلة يوحنا الأرمني استقرت في أواخر القرن السابع عشر أو أوائل القرن 
الثامن عشر. وقد جاء أبو يوحنا وهو أرتين كرابيد مع ابنيه يوحنا وصليب (وله اسم 
أخر: خخحشتادور). 

وقد تزوج يوحنا من أفروسينا ابنة تادرس ميخائيل النصراني اليعقوبي 
الطوخي الخياط وكانت زوجته من أب مصري قبطي وأم أرمينية وقد ولدت 
أفروسينا له ثلاثة أولاد ذكور وهم أرتين وجرجس ويعقوب وابنة واحدة وهي 
منكشاة. وماتت أفروسينا في 7١‏ أغسطس سنة ١197/٠‏ (4 جمادي الأول 
45١ه)‏ وعند وفاتها كان كل أولادها بالغين أي أن أصغرهم كان أكبر من 18 
سنة وبذلك يكون يوحنا قد تزوج قبل هذا التاريخ بربع قرن على الأقل أي أنه 
تزوج حوالمي 1740م . وبعد وفاة زوجته تزوج من سيدة قبطية اسمها دميانة بنت 
جرجس عتبر الصايغ. ولم تترك له أولاذا. 

وابن يوحنا الكبير كما سبق هو أرتين وقد عمل في دار الضربخانة (مصلحة 
سك العملة) وتزوج من سيدة أرمينية اسمها مدلينا ابنة جارطوز العنتبلي؛ وقد أنجبت 


)41١(‏ هذ لاو انونا ممعتع صم ع1 :معنة0)) أصججظ مقده011 ذأ أكتادة ممأدعتمدة مف ,كتنجتأن 0 تلمماا 
61-93 :(2008 ب,ؤععع2 وكته) 


فى 


له ثلاث بنات وهن وردة ولطيفة ومريم .وقد لعب أرتين دورًا مهما في الطائفة الأرمينية: 
وكانت له دار واسعة في خخحط الشيخ الرملي والتي تقع بين قبطرة الرملي وميدان الغاله 
وهو حى متوسط بين حارة الإفرئج وحارة النصارى. كان من الأثرياء. 

أما ابن يوحنا الثاني فهو جرجس وقد عمل كنقاش (وأنا شخصيًا لا أعلم 
هل المقصود بنقاش أنه رسام ؟ لكني لا أميل إلى رأي أنه رسام أيقونات لأن الوثائق 
تذكر مهنة يوحنا أنه رسام وجرجس يظهر في الوثائق بمهنة نقاش أي إنه لم يكن 
مثل أبيه- كذلك لم نجد أية أيقونة مرسومة بواسطته) . 

وأما الابن الثالث ليوحنا هو يعقوب فيبدو أنه توفي شابا بعد وفاة والدته أي 
بعد سنة ٠/الاام‏ بقليل . 

وكانت لعائلة يوحنا الأرمني علاقات اجتماعية متشعبة بين الطوائف القبطية 
والأرميتية وهو ما ساعده على الحصول على امتياز عمل أيقونات في العديد من 
الكنائس وخاصة فى القاهرة ومصر القديمة. 

وقد بدأ يوحنا الأرمني رسم الأيقونات في حوالى سنة 17417 (أي بعد زواجه 
من سيدة قبطية - وتقديه إلى الطائفة القبطية). 

ويبدو أن يوحنا تتلمذ على يد إبراهيم الناسخ وعمل معه في العديد من 
الأيقونات منهم اثنان في المتحف القبطي واحدة للملاك ميخائيل والأخرى المسيح 
على العرش العظيم . ونلاحظ أن الأيقونات التي رسمها إبراهيم الناسخ تحتوي على 
تصوص قبطية وعربية سليمة بينما الأيقونات التي رسمها يوحنا الأرمني تكون 
لغاتها غير سليمة. 


ف 


القمص مرقربوس جرجس 

هناك أيقونات رسمها القمص مرقريوس جرجس (منهم في المتحف 
القبطي)', وقد عمل في النصف الثاني من القرن الثامن عشر بين -1١1/56‏ 
1/41 وفي أيقونات استعمل الألوان القائمة وهو له أسلوب مشابه لأسلوب 
إبراهيم الناسخ ويوحنا الأرمني. ويستعمل الألوان في تحديد الوجوه أصغر قليلا 
ولها شكل بيضاوي والعيون لوزية والأنف طويل والفم صغير إلا في حالة مار 
جرجس ألفم متسع جدًا. وهو كاهن كنيسة أبو سيفين بمصر القديمة؛ وهو أيضا 
ناسخ للمخطوطات حيث نسخ العديد من المخطوطات منها مخطوطة رقم 44 
(ترقيم قديم) وهو مخطوط أناجيل قبطي ثم عربي وهو ناقص في أوله. وقد وقع في 


المحطوطة بأسم الهس مرقوريوس ابن القس صخر ححس 2 خادم أبي سصيفين ,40" 


وهو من أصل يونانئى من القدس وقد عمل في مصر في القرن التاسع عشر 
بين 181/1-141775م وغالبًا ما يكتب اسمه في شكل شريط أسفل الأيقونة وتتميز 
النصوص بأن اللغة العربية غير سليمة. 


(91) فيكتور جرجس عوض الله اللوحات المصورة بالمتحف القبطي (الأيقونات) (القاهرة, 195): 58. 
(©ة) .49 (1994,سونقع) كممع1 ع1 .تععمها .لآ لهة اعفد تمس! .اا ,اعوموكة مد 17 8 
(4) أشكر الدكتور رشدي واصف بهمان الذي أمدني بهذه العلومة القيمة. 

(5) .52-53 تقهمع! ع1 .فعيرمما نمه أعممعتصنه! ,أعكعمملة 


الأيقونات في كتابات الرحالة الأجانب 
فاسليب» 
وهو مستشرق ألماني ولد في أول نوفمبر سنة 1776م في أرفورت وهو ابن 
راع لوثري درس اللاهوت واللغات الشرقية وخاصة الإثيوبية والعربية بالاضافة إلى 
اللغات الحديثة مثل الإنجليزية والفرنسية والإإيطالية. وأصبح معلمًا لأولاد لعائلة من 
النبلاء في بروسيا. وجاء إلى مصر لأول مرة سنة 55754١-1556م‏ بهدف الذهاب 
إلى إثيوبيا. ويبدو البابا متاوس الرابع الميري قد أقنعه بعدم الذهاب إلى إثيوبيا وأنه 
كانت حوارات كثيرة وأقنعه بأن يصبح كاثوليكيًا. وقد ذهب إلى روما حيث أصبح 
كاثوليكيًا وأصبح راهبًا كاثوليكيًا ضمن رهبنة الدومينيكان. كلفه رئيس الوزارء 
الفرنسي كولبير بالذهاب إلى الشرق لشراء مخطوطات للمكتبة الملكية. فجاء إلى 
مصر للمرة الثانية حيث أبحر من مارسيليا يوم ٠١‏ مايو سنة 17171مء وفي هذه 
الرحلة أصيب بالحمى ما اضطره إلى التوقف في مالطا وقبرص وطرابلس للعلاج 
وفى أثناء استراحته كان يقوم بشراء المخطوطات مثل المخطوطات التي اشتراها من 
قبرص”" في الفترة من يونية 17197 إلى أكتوير 1717م ومنها ذهب إلى إسطئبول؛ 
وهناك كتب كتاب تاريخ كنيسة الإسكندرية0*؟ ورجع إلى فرنسا سنة 1776م ولكن 
غضب عليه ومات يعدها بثلاث سنوات. وقد اتهمه كولبير بأنه ظل في إسطنبول 
مدة طويلة ولم يذهب إلى إثيوبيا. 
16 211111010111111 عأامه ,«اعمطاعنلة مسوك ,(دعء اكصولطا) طعاقمة!» ,رمضملا .11 .ل .5 
جاءاكمة/! أعمطء 1 ممهذاهل» ,»ترمطماء0 :1 ,© :2299 :(1991 ,هما لتاماعهام! :عابلا بجعل؟) 7 .أولا رهلزناه .5 


2003(:113-2) 33 عأامه© علمملة معنا ,+« (1635-1679) 

(ماة) 7 عذري علهوا!مغطعمع'ل0 4 ها عل مأاعنأه8 ,«كصم© ها كامم© عط1!» ,معأكع مس8 11285 .0 
9 نروةون81 ع1 ,دعاعؤزة علا ند عاكنامعقصة]1 ف عتم ع#طاكههه51 «نأ» ,نلطلةة1 .9-13 :(1942) 
511-14 :(1946) 

(1677(.)44 ,ومقط) عا لسموعلق "ل عمتلعة'! عل عنأوأكا1؟ بأملبههك؟! .8 
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ولكنه استطاع أن يأتي بأهم مخطوطات من مصر مثل مصباح الظلمة في 
إيضاح الخدمة لشمس الرياسة أبي البركات ابن كبرء وتاريخ البطاركة وكذلك 
الأديرة والكنائس قْ مصر المنسوب لأبى المكارم مشر كس سعد انِنّه["") كذلك هه” 
مخطوطة منها مخطوطات المقدذدمات والسلالم (وهي قوأميس بها المفردات القيطية 
والعربية) وكتب طقسية وقانونية. 

وقد كتب فانسليب كتاب تاريخ كئيسة الإسكندرية. وهو وصف ملخص 
لنظام الكنيسة القبطية وعاداتها وطقوسها. 

كتب يفنا وصفا لرحلته قُِ مصر سنة 16 الاكام؛ حيث ذكر دير 
الأنبا أنطونيوس ودير الست دميانة والفيوم وغيرها. وقد كتب هذا الكتاب 
بالفرنسية والإغجليزية والإيطالية. 
الاسكندرية والمجموعة الطقسية الشرقية2". 

وفي رحلته ذكر: 

إن (الأقباط) ليس عندهم تائيل في كنائسهم ولكن صور مثل العذراء 
والمسيح ومارجرجس ولملائكة ميخائيل ورفائيل وغبريال وغيرهم وهم يوقرود 


الصور ويقبلونهم ويوقدون أمامهم الشموع وعندهم إيان أن الله يصنع البركات 
من خلالهم وفي مصر القديمة في دير مارجرجس يوجد صورة لهذا القديس وقد 


(45) راجع الفصل الخاص بهذا الكتاب. 
)٠٠١(‏ :(1713 ,وتمة8) تمبحننأتطمعوك تناناتم عمل سموعاة مستسدطعمو كوه قترمأكما1؟ ,اأملناقدء1 .5 
.(1716 ,دمةط) ملاععلاه سستتعامعء م0 تسصونع سانا 


ةو 


أتوا بمجنون أمام الأيقونة لأنهم يعتقدون أن المجنون يشفى؛ وكذلك ال حال بالنسبة 
لصور العذراء وهم يزينون الأيقونات بالورود والأقمشة. 

وف كتابه عن الرحلة سنة 1717/7-151/7 يذكر ظهورات للعذراء والقديسين 
في دير الست دميانة بالدلتا. ويذكر عن أيقونة للملاك ميخائيل في كنيسة مارمرقس 
بالإسكندرية والتى يقال إن القديس لوقا رسمها وقد حاول البنادقة (من فنيسيا) 
سرقتها وأخذها بالمركب ولكن المركب لم يتحرك. 

و في سنة 117/7 ذهب إلى منية سرد (مسطرد حاليا) بالقرب من المطرية لكي 
يرى أيقونة معجزيه للسيدة العذراء تروي قصة عنها في مخطوطة إثيوبية في دير 
قسقام بالقرب من منفلوط في الزيارة الأولى. 

وفي كتابه عن تاريخ كنيسة الإسكندرية ذكر الفصل الثاني عن الأيقونات 
حيث كرر ما ذكره ابن كبر ."ا 

الخلاصة 

ترجع أهمية ما قاله فانسليب عن الأيقونات أنه يعكس حالة الكنائس قبل 
القرن الثامن عشر وأيقونات إبراهيم الناسخ ويوحنا الأرمني وغيرهم . وكما أوضحنا 
أن الأيقونات القبطية من العصور الوسطى قليلة. 


الْييلة 20/11 ننه معط اعدوالا عل كاعكم كعل كغررة'0 عم قكنا 500 ,008اقعك؟ جد رعملءائله باولائقة) .) 
81-8 :(1990) 18 عأمه© علموقة عرة ,دعاعفاة. 


وليم لايحوه 


الذي زار مصر سنة 11177-1511م يصرح بأن الأقباط لا يوجد عندهم 
صور أو تماثيل 5 كنائسهم.9"" 


باسيل بوسنيا كوف 
الذي زار مصر سنة 1668م فإنه يقول إن الأقباط عندهم صور ومذابح في 


كنانسهم ولكن لا يوجد عندهم معمودية."ا 


0. بعتوعظل د دنامادص ل0ن06 منعهورملا ,1611-1612 وعفعمد عل عأموظ ي مود ره ,ملام‎ )٠١7( 
بعلقات 02 عنوه أمغطععم 'ل وتفوائة غنأئتكما :عانة© 16) 7 .ام‎ 1973(: ]296[ 73 

0. ك عتطووومائطع عل رعتوهأمغطععة "ل معطععطع8 نكميو مع معدوسظ سسمعودره؟ اماملا‎ )٠١9( 
,عتمنك 05 عنووامغطعف 'ل دتقجعقة:! تنطتاكم! :عرنه) ع[) 32 عمتماءتط"ل‎ 1972(: 18-19 


هل كانت حركة لا أيقونية ‏ مصرة 


في عرضه لكتاب الأيقونات القبطية شدد الأستاذ الراحل كوكان أن طقس 
الميرون! لا يمكن أن يكون مسئولا عن ندرة الأيقونات من القرن السابع إلى القرن 
الثامن عشر من إسكندرية إلى أسوان. 

وأول من قال هذا الرأي هو بتلر في أواخر القرن التاسع عشر في كتابه عن 
الكنائس القديمة فى مصر؛ حيث قال إن هناك ثلاث أسباب أولها الاضطهادات؛ 
وثانيًا طقس تكريس الميرون حيث يحتاج الناره وثالثا أن البابا كيرلس الرابع قام 
بحرق الأيقوتات سنة 1861 م. ظ 

على أن هذه الحجج لا تستقيم للأسباب الآتية:*" 
أولا: أنه لعمل الميرون يلم حرق أغصان الزيتون؛ لأنها من أنقى النار. 
ثانيًا: الاضطهادات» وهو سبب معقول لكنه غير كاف. 
ثالعًا: سبب غير معقول ؛ لأن أيقونات إبراهيم الناسخ ويوحنا الأرمني تملا الكنائس. 
)6١5)‏ الآ ناك عفكلا!!!) 0016© عتناقاءم هآ جوتزتعو و لعكتن1 11 .11 لدم مامه 0)» بمنندوم) .11-0 

-161 :(1995) 34 مغرو غغاع50 ماعل ملأعللت8 ,19927 كموط (معمى ناموط كغاناونامة معل أندم 1 


.166 
)٠١6(‏ .89 :(1884 لهك 0) 2 .آمل بأوجوظ أه كعط؟طاع: باط عنأادره0) اأنعاعمة عط علانا8 .م 


ايف 


ومن الأفضل دراسة الموضوع بطريقة مختلفة وفي محاولة من كاتب هذه 
السطور لفهم ال موضوع9" ننظر إلى الموضوع بطريقة مختلفة: 

ما هو الحد الأدنى اللازم للطقوس القبطية ويدراسة الكتب الكنسية هناك 
طقس اسمه الدفتار حيث يرتل الشعب أمام الأيقونة» وكذلك في طقس التمجيد 
وماهو مذكور في كتاب دورة الشعانين نجد أن المطلوب حوالي عشرة أيقونات» وهم 
أيقونات للعذراء والملاك ميخائيل وغبريال ويوحنا المعمدان والرسل ومار مرقس 
وأسطفانوس أما بالنسبة للشهداء مار جرجس أو تادرس أو مار مينا للرهبان أنبا 
أنطونيوس أو أنيا مقار أو برسوم العريان. 

وبهذا يكون العدد اللازم في القيام بكافة الطقوس في القبطية يتراوح 
بين عشرة واثني عشر. وهذا الرقم ينخفض إذا وضعنا في الاعتبار فترات عدم 
الاستقرار التى مرت بها مصر . 


)1١5(‏ ,«وعامه معوالوظ كعناواعنان كصمل كعدقء: يعن ععطنهمه بال وممهمم ل ,أعذكبملا سرتدوة]7 مممقطيولا 
.251-256 :(2000) 39 عأدره© مافاعمد ماعن مأعلادظ 


7ن 


الفن القبطي المعاصر 


في القرن العشرين أعيد اكتشاف الفن القبطي للأيقونات على يد الكثير 

من الرواد. 
راعب عياد 

وهو من فناني الخيل الثاني من الفنانين المصريين. وهو متزوج من فنانة 
إيطالية» وهى التى رسمت الفرسك لهيكل كنيسة العذراء بالزمالك (شارع 
المرعشلى) أما زوجها فقد رسم أيقونات صحن الكنيسة. ولد راغب عياد سنة 
وتوفي سنة 19487ء وهو من أهم الرواد في الفن المصري الحديث. درس في 
مدرسة الفنون الجميلة ونال إجازتها سنة 1117» ودرس في بعض المدراس القبطية 
وعمل ستوديو خاصًا ثم سافر إلى إيطاليا لدراسة الفن سنة ١197؛‏ وعند رجوعه 
سنة 15م أصبح رئيس قسم الديكور بكلية الفنون الحميلة وأستاذا بالجامعة منذ 
سنة 1911م وأصبح مديرًا لمتحف الفن الحديث في سنة ٠196م؛‏ وكذلك ساهم 
في إعادة ترتيب المتحف القبطي . وبالفعل فقد تأثر كثيرًا بالفن القبطي. بالرغم من 
أنه من المدرسة التأثيرية والفولكلورية فإنه أيضا تأثر كثيرًا بالفن القبطي. ولكنه رسم 
أيقو ناته بالزيت .”0 


)٠١1(‏ مملاوجع 11006 0غ وعموء! - ملطيلداة عأتعبج112 ,ومععدانا ومععدكلة ؟ لقة مدكيهكل! عدعكء11 
.62-3 :(2009 ,مسعكواة عناممت وأعأنولا :وأتقند0 ,للونسععطرهع5) أيق 


هي 


مارجريت نخلة 

ولدت مارجريت في الإسكندرية ودرست في مدرسة نوتردام دي سيون في 
الإسكندرية ثم في مدرسة الفنون الحميلة بالإسكندرية وحصلت على الدبلومة 
سنة 1975 ثم سافرت إلى فرنسا ودرست في المعهد العاي القومي للفنون الجميلة 
وحصلت على دبلومة تربية في سئة 1977م ثم درست دراسات متخصصة في 
جرافيك سنة 1448 وفنون الفرسك ١40١‏ ودرست أيضا في مدرسة اللوفر من 
سنة 1904-19637م. وتعتبر من الرواد؛ حيث مزجت الفئون القبطية والفنون 
الفولكلورية المصرية. وقد قامت برسم أيقونات كنيسة السيدة العذراء بالزمالك 
ونذكر أن أيقونة تقديم السيدة العذراء في الهيكل سنة 1169؛ وهي التي تظهر فيها 
العذراء محاطة بسبع عذارى تحمل المجامر وحولها شيوخ الهيكل ومنظر السيع 
عذارى بالمجامر رسمته قبل اكتشاف اللوفر الجدارية في دير السريان التي يها نفس 
المنظر (وعمرها حوالي القرن التاسع)؛ وهذا ما يدل على تغلغل الفن الفولكلوري 
في وجدانها. ولكنها رسمت أيقوناتها بالزيت !*" 


إيزاك فانوس 
ولد سنة 1414م ودرس في كلية الفئون التطبيقية وحصل البكالوريوس سنة 
١م‏ ثم درس في كلية الأداب وحصل على دبلومة التربية سنة 19545» وعمل 
كمدرس للرسم في المدراس الثانوية والابتدائية في القاهرة وفي هذه الفترة أيضا 
زار المتحف القبطي والمتحف المصري. وفي عام 1468م درس في معهد الدراسات 
القبطية وذهب إلى فرنسا لدراسة الأيقونات في بعثة من مجلس الكتائس العالمي 
على يد البروفيسور أوسينسكى حيث درس الترميم في مدرسة اللوفر. وهناك تعلم 


150:14, 18, 43-92. )٠١ه(‎ 


م١‎ 


التقنيات والفنيات الخاصة بالأيقونات واللاهوت. وكان البروفيسور أوسينسكي 
يرسم على التقليد الروسي قد أشار عليه أستاذه أن يرجع إلى التقاليد المصرية وعاد 
إلى مصر لتدريس فن الأيقونات في معهد الدراسات القبطية ويرسم الأيقونات. 
وقد قام برسم مدفئة مار مرقس حيث مزج بين الفن القبطي والشخصيات المعروفة 
بطريقة فنية فمثلا رسم البابا كيرلس السادس واليابا بولس السادس محترما شكلهم 
المعروف في أسلوب فني قبطي ." ولكنه أول من رسم الأيقونات بالطريقة القديمة 
التقليدية. وعلى المستوى الشخصي كان الأستاذ إيزاك فانوس يتميز بخفة الدم 
التلقائية والشجاعة في الحق وهو الذي علم الأجيال التالية من فناني الأيقونات 
القبطية 


يوسف نصيف وبدور لطيف 

ولد يوسف نصيف ىْ محافظة المنيا سنة ١1م‏ ودرس الفنون اخميلة سنة 
6 ثم التحق بمعهد الدراسات القبطية وحصل على الدبلومة العليا سنة ١115م‏ 

ومدام بدور لطيف ولدت قُْ القاهرة سئة 1م ودرست القنون الحميلة 
وحصلت على البكالوريوس سنة 5م ء ثم أصبحت مدرسة للرسم 5 المدراس 
الثانوية ثم موجهة للتربية الفنية. وقد درست فْ معهد الدراسات القبطية على بد 
حبيب حورجى و سامى جبرة وراغب عياد وحصلت دبلومة الدراسات العليا. 

وقد شكلت مع زوجها ثنائيًا قل أن نجده حيث أصبحا يدين وأريعة عيون وقلبًا 
واحدًا (ولم نجد في التاريخ القبطي سوى الثتائي إبراهيم الناسخ ويوحنا الأرمني 
5 القرن الثامن عشر) ويتمز أسلوب الفئانين يوسف نصيف وبدور لطيف يملء 
)٠١4(‏ ,«كنهضية] عققوا : عمتهمم لاعتممء مجه عنطجععممف !"1 عل ععاتمكا١ا‏ عله رفع كذ قمة تهالنهد © ان 


04 عا ,نع شغنصسرا دا ع0 ممنتقصسع ما نل ,لع1لة5 .8 ى ف :5-15 :(1992) 19 عنم20©) علهه51 عا 
انف 


ام 


القراغات. ومن أهم أعمالهم الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالعباسية وكنائس 
عديدة ىْ مصر مثل كئيسة مارجرجس ححمامات القبة) وي خارج مصر مثل 
كنيسة الملاك ميخائيل والأنبا أنطونيوس في مليورن بأستراليا.”"' 


1 13/. عمآ ,دوع طجوعمو]!'ل عأمنهمه هن )توكدا! أعذكيه/ .34 2111 ا كنده 300 عنمل ها١» ,ك هكانتم‎ )11١( 
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المزيد من المراجع 
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المعاضر ة سطور 


حاصل على بكالوريوس تجارة» جامعة عين شمس (مصر). 

حاصل على دبلومة في اللغة القبطية من معهد الدراسات القبطية (مصر). 
حاصل على 8433356 في الآثار وتاريخ الفن من جامعة مونبلييه (فرنسا). 
حاصل على شهادة ال.12(8 في المصريات من جامعة مونبلييه (فرنسا). 
حاصل على شهادة الدكتواره في القبطيات من جامعة مونبلييه (فرتسا) عن 
أبحائه عن يوليوس الأقفهصي. 

عمل أميئًا مساعدًا لجمعية الآثار القبطية بالقاهرة. 

عمل مشرفًا على صفحة التاريخ والآثار بجريدة البروجريه أجيبسيان بالقاهرة. 
عمل محاضرًا بالمشروع المصري الهولندي لترميم الأيقونات القبطية وبمعهد 
الدراسات القبطية. 

هو حاليًا زميل شرف بجامعة ملبورن جامعة موناش بأسترالياء وكبير الباحئين 
بمركز الدراسات المسيحية المبكرة بالجامعة الكاثوليكية الأسترالية. 

له أكثر من مائة وسبعين بحثًا منشورًا بالدوريات العالمية» في العديد من 
الدول؛ منشورة بالعربية والإنجليزية والفرنسية: والعديد من الكتب؛ في أهم 
المجموعات العلمية. 

شارك في العديد من المؤتمرات العالمية والمحلية في أفرع الدراسات القبطية: 
والدراسات العربية المسيحية» والدراسات المسيحية المبكرة» والدراسات 
البيزنطية» والعصور الوسطى والمتأخرة. 

عضو بجمعية الآثار القبطية. 

عضو بالاتحاد الدولى للدراسات الآبائية. 

عضو بالاتحاد الدولي للقبطيات. 


مم 


عضو بالجمعية الفرنكوفونية للقبطيات. 
عضو اتحاد المسيحية المبكرة لأسيا والباسيفيك. 

عضو في هيئة تحرير العديد من الدوريات العلمية: 

- 0016© عنعه1مغطءععف ل 5051616 18 عل ستاعللن81 

- 8م00 

- 38ع10108م20) 

- 51015 عتامه00 02 ج501 مونلدهةن) عط 1ه أممتنا0ل 

- وعناعمقآ كعل علنداش'! عنامم ععاء8 عندسةلوع :1 عل سناعءلتظ 
1 اع 1165ل 


/الى 


